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كما	هو	واضح	من	العنوان	الفرعي	لهذه	المقالة،	فـإن	الديمقراطية	والتمكين	قد	لا	يتحققان	معاً.	نعم	ستؤدي
الديمقراطيـة	مقرونة	بالرأسماليـة	لتمكين	الناس	أكثر	من	الاشـتراكية	وأكثر	من	النظم	العـربية	والإسلامية	المعاصرة
	Xلـكن	الديمقـراطية المتخبطـة	بين	تطبيـق	الإسلام	والرأسماليـة	والاشتراكية	في	مـزيج	عجيب	يـدعي	الديمقـراطية.
والـرأسمالية	لن	تقـارنا	بالإسلام	إن	طُـبق	من	حيث	التمكينZ.	هـذا	ما	قلته	في	أحد	مـواقع	التواصل	الاجتـماعي	ناقداً
للرأسمالية.	فدار	حوار	بنوع	من	التحدي	تتوج	بسـؤال	أحد	المجادلين	المدافعين	عن	الرأسمالية	بالقول:	كيف	ستصنع
الدواء	الـذي	يكلف	مئات	الملايين	إن	لم	تـوجد	شركات	كبرى	ولهـا	حق	ملكية	إبتكـار	الدواء؟	فكتبت	هـذه	المقالة
للرد	على	اشكالـية	فكرية	وهي:	كيف	يمكن	لـلإسلام	ألا	يحمي	الملكية	الفكرية؟	فكل	مـا	حولنا	من	مؤشرات	تدل
على	ضرورتها!	فهل	أخطـأ	الإسلام؟	وما	ذا	عن	حديث	الـرسول	صلى	الله	عليه	وسلم	الـذي	ذكر	في	المستـدرك	ومسند
الإمام	أحمـد	وسنن	ابن	ماجة	و	و	و:	}من	كتم	علـماً	يعلمه	ألجم	يوم	القيامة	بلجـام	من	نار{؟	وماذا	عمن	يعملون	في
الشركـات	ويرون	الـفقراء	يمـوتون	وهم	بحـاجة	للـدواء	الذي	لا	تـبيعه	الشركـات	إلا	بأسعـار	مرتفعـة	لتكـسب	المال
	أم	أن 	ستـنقذ	المـلايين	مسـتقبلًا؟	فهل	يـؤثمـون	كما	نص	الحـديث	أم	أن	هنـاك	استثـناءات؟ لابتـكار	أدويـة	جديـدة

الإسلام	أخطأ	وهو	إذا	غير	مكتمل	والعياذ	بالله،	أو	غير	صالح	لحاضرنا؟	
قبل	البدء	لابد	من	هذا	التـوضيح	الذي	وضعته	لأهميته	في	مقدمة	كـتاب	قص	الحق.	وهي	شبهة	لابد	من	الرد
	لبسـاطة	الماضي	وسـهولة	تـركيبتـه	الاقتصاديـة	السيـاسية، علـيها:	إن	الكثـيرين	يرون	أن	الإسلام	دين	قـد	أفلح	سابقـاً
فجميع	المجتمعات	البشرية	آنذاك	كانت	بسيطة	التركـيب	وبطيئة	الحركة	وقليلة	الإنتاج،	لذلك	صلحُ	الإسلام	لها؛	أما
الآن،	وبتقدم	المجتمعات	وظهور	مستجدات	بين	الأفراد	من	علاقات	لم	يأت	الإسلام	بتوضيحها	فلابد	من	الأخذ	من
	أقـول:	يجب	علينـا	ألا	نخلط	بين	الـسهولة	والـصعوبة	في مجتمعات	أخـرى	لحقن	مجتمعـاتنا	بما	قـصر	فيه	الإسلام.	هنا
الحياة	من	جهـة،	والسلاسة	والتـعقيد	من	جهة	أخـرى.	فمن	الفروقات	الجـذرية	بين	واقعنا	المعـاصر	والحياة	في	الماضي
صعـوبة	الحياة.	فقد	كانـت	حياة	من	سبقونا	صعبـة	جداً،	فهم	لم	يملكوا	البرادات	التي	نحفـظ	فيها	الأغذية،	بل	كان
	هم	بمـشقة	إنتـاجها، 	إن	لم	يقـوموا عليهم	الـذهاب	إلى	السـوق	مرات	ومـرات	للحصـول	على	ضروريات	الحيـاة،	هذا
كإنتاج	الـرغيف	في	المنزل.	أمـا	الآن،	فرحلة	واحـدة	للسوق	تكـفي	بحشو	البرادات	بقـوت	أسابيع.	أما	تـرحالهم	فقد
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كان	بالبهائم	التي	تحتـاج	لربط	حتى	لا	ينفلت	الخيل	هارباً.	أما	الآن،	فإن	العربة	)السيارة(	لن	ترفس	ولن	تنعق،	وبها
اقترب	السوق	المليء	بـالمستهلـكات.	وقس	على	ذلك	كل	أمـور	الحياة.	فحيـاتنا	الآن	أكثـر	سهولة	مـن	الماضي	الصعب

وبالذات	لمن	ملك	المال.
ومن	جهة	أخرى	فقـد	اتسمت	الحيـاة	القديمة	بـسلاسة	علاقاتهـا،	فللفرد	علاقات	محـددة	مع	أقاربه	وجيرانه
وعـملائه	في	السوق	ونحو	ذلك	من	عـلاقات	واضحة؛	وعلى	النقيض	من	هـذا،	فحياتنا	المعاصرة	بـرغم	سهولتها	إلا	أنها
اتسمت	بكـثرة	علاقاتها	وتعقدها.	فللإنـسان	علاقة	مع	وظيفته	وبنكه	ومؤسـسات	دولته،	وهكذا	من	علاقات	تزداد
	وتقنياً بزيادة	نـشاطه.	وهنا	الإشكالـية،	فالكل	يعتقد	أن	لهـذا	التعقيد	ضرورة	لأننا	نعـيش	في	مجتمعات	متقدمـة	علمياً
وصناعـياً،	فظنوا	أن	هذا	التقدم	لن	يتم	إلا	من	خلال	هذا	الـتعقيد	في	العلاقات.	فهل	هذا	صحيح؟	إن	ما	حاول	كتاب
قص	الحق	طـرحه	هو	أن	تطبيق	الإسـلام	سيؤدي	لمجتمع	سلـس	العلاقات	وغزيـر	الإنتاج	وسهل	الحيـاة،	وأن	صعوبة
	فـكانت	الحـياة	سلـسة	في 	وتقـنياً، 	لأن	البـشرية	لم	تكـن	بعد	قـد	تقدمـت	معرفـياً 	محتـوماً الحيـاة	في	الماضي	كـان	أمراً
علاقـتها،	صعبة	في	طبـيعتها،	وغير	غزيـرة	في	إنتاجها.	أمـا	حياتنا	المعـاصرة	فهي	سهلة	في	طبيعتهـا	ومعقدة	في	علاقاتها
وكان	بالإمكان	أن	تكون	أغزر	في	إنتاجها	إن	طبقت	الشريعة،	وما	يحتاجه	البشر	هو	مجتمع	سهل	في	حياته	وسلس	في
علاقـاته	وغزير	في	إنتاجه،	وهـو	ما	يقدمه	الإسلام	إن	طبق	في	ظل	التقـدم	التقني	المعاصر.	فلننتبه	لهـذه	الشبهة،	فقد
جـابهتُ	هذا	كثـيراً.	فعندمـا	أتحدث	عـن	الإسلام،	كما	هو	الحـال	في	كتاب	Xعـمارة	الأرضZ	يقفز	معـظم	الحاضرين
	لماضٍ	بسيط	وليـس	لحاضٍر	معقد!	وبالـطبع	لن	يتسع	المقام	هنـا	للرد	على	هذا	اللبس، نـاقدين	أن	الإسلام	كان	صالحـاً

.Zالحق	قصX	كتاب	موضوع	فهو
	فهـي	مقالـة	عن	اشـكالـية 	المقـالة	مقـتبسـة	من	كتـاب	Xقص	الحقZ	من	مـواضع	مختلـفة. 	هذه تـوضيح	ثـان:
	ألتزمت	به	بعد 	ما	أستخدم	عبارة:	Xمقصوصة	الحقوقZ	لأن	العبارة	أصبحت	معياراً احتكار	المعرفة.	لذا	أجدني	غالباً
كتابـة	كتاب	قص	الحق	بـحمد	الله،	والذي	أقصـده	بها	هي	منظـومة	الحقوق	الـتي	أتت	بها	الشريعـة.	وقد	استخدمت
بيِّ 	بقوله	تعالى	في	سورة	الأنعام:	)قُلc إِنيِّ عَلىَ بيَنَِّةٍ منِّ رَّ عبارتي	Xقص	الحقZ	و	Xمقصوصة	الحقوقZ	تأويلًا	وتفاؤلاً
ُ eلcأفَ^صِلِيَن(.	وكأن	الحـق	رقعة	لن cأحَقَّ وَهُـوَ خَيرcلe ُّيقَُص ِ مُ إِلَّ لِلَّ cأحُكcلe ِِإن \dِجِلوُنَ بِهcتـَع cَتُم بِهِ\ مَا عِنـدِى مَا تسcب وَكـَذَّ
يستطيع	قصها	باتقان	إلا	الله	عز	وجل	لقطع	متباينة	تعطي	كل	ذي	حق	حقه	حتى	لا	يتصادم	الناس	في	حياتهم	نتيجة
	الإطار،	فقـد	تنزعجـون	أحبتي	من	كثـرة	تكراري	لاستخـدام	عبارة الإنطلاق	الـذي	ضمنته	الـشريعة	لهم.	وفي	هـذا
	فـالشريعـة	تحث	على 	الاستخـدام	ليس	بـالطـبع	رفض	استخـدام	العقل، 	والقصـد	من	هـذا .Zالقـاصر	الـبشري	العقلX
استخـدام	العقل	في	كل	منـاحي	الحيـاة	كما	وضحت	في	كتـاب	قص	الحق	إلا	مع	نـصوص	الـشريعة	)أي	قـال	الله	عز
وجل	وقال	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم(.	فـكتاب	قص	الحق	يجـادل	أن	استخدام	العقل	مع	الـنصوص	سيـؤدي	للظلم
والتخلف	والفسـاد	والذل	كما	حدث	بـاستخدام	العقل	في	الـنظم	البشريـة	كالاشتراكيـة	والرأسماليـة.	ولعل	التوضيح

بإقناع	في	كتاب	قص	الحق.	
	في	أفهام	البعض. 	خاطئـاً تـوضيح	ثالث:	إن	الاشكـالية	في	كلمـة	XشريعةZ	هو	أنهـا	مع	الزمن	أخذت	تـصوراً
	تقـول	شريعة،	سيـتصور	بعـض	من	في	الخليج	أنه	رجل	بلحـية	غير	مهـذبة	يـطارد	النـساء	في	الأسـواق	حتى	لا فعنـدما
يكشـفن	شعورهن	كما	في	الـسعودية.	وفي	الجـزائر	كما	لاحظت،	فـالشريعة	مـرتبطة	بـظهور	الارهاب	عـند	البعض،
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	السلفيـون	الذيـن	رفضوا	المـضي	مع	الثورة وعند	الـبعض	الآخر	بـإمام	مـسجد	مفـصول	عن	الـواقع،	وفي	مصر	هم	إمـا
لأنهـم	يرفضون	الخروج	على	الحـاكم،	أو	هم	الإخوان	المتنفذون	الـذين	تآمروا	على	مصر،	أو	أو	أو،	وبـالطبع	لا	ننسى
أن	الـشريعة	للـكثيرين	مـا	هي	إلا	تـطبيق	الحـدود	كقطع	الـيد	والـرجم.	وهكـذا	كل	له	تصـوره	الخاطـئ.	لكننـي	مما
وجدته	من	البحث	فإن	من	أهم	ما	تعنيه	الشريعة	هـو	التحرر	التمكيني.	التحرر	لتكون	العبودية	لله،	وهذا	ما	أغفله

معظم	الفقهاء	ومن	المعاصرين	بالذات.	كيف؟
	الصلاة	في	المسـاجد	والتـصدق	على لقد	ركـز	كثير	مـن	الفقهاء	والـدعاة	على	الـشعائـر	التعبـدية	مثـل	ضرورة
الفقراء	والإخلاص	في	العمل	ومـا	شابه	من	توصيـات	وقيم،	حتى	أن	هناك	مـن	استعان	بالسلـطات	لفرض	الصلاة	مثلًا
	أدى	لظهـور	تيـار	آخر	مجـابه	يـرى	أن	العبـادات	التي	بـين	الإنسـان	وربه 	مـا بـغلق	المحلات	التـجاريـة	لأداء	الصلاة
	مـن	السلطـات	فصلاته	كما	يقـولون	لـيست 	فإن	صلى	الإنـسان	خـوفاً 	ليـست	من	مـسؤوليـات	السلطـات. كـالصلاة،
ِ ينَ(،	)أَلَ لِلَّ لِصِيَن لَهُ eلدِّ c)مُخ	تعالى:	قوله	مثل	بآيات	ويستدلون	السلطات،	من	الخوف	بسبب	هي	بل	لله،	خالصة
	من	أي	منهما، ينَ(،	وبالطبع،	ولأن	هذا	ليس	تخصصي،	فلن	آخذ	موقفاً لصًِا لَّهُ eلدِّ cُمخ َ بدُِ eللَّ cعeَ)ف	أخَالِصُ(،cلe ُين eلدِّ
لكنني	أثـرت	المسألـة	حتى	أجلي	مفهـوم	أن	الشريعة	لـيست	العبـادات	فقط	لتقييـد	الناس	كما	يـظن	الكثير،	بل	على
	لـلناس،	ولعل	هذا	هو	الأهم	في	الشريعة	الذي	إن	طبق	لارتقت	عبادات	الناس	وقيمهم العكس،	الشريعة	هي	تحريرٌ
	بـطريقة 	يبلـور	سلوكيـاتنا وأخلاقهم.	تفكـر	في	شيء	واحد:	هل	يمكن	أن	يـنزل	علينـا	الله	الحق	سبحانه	وتعـالى	ديناً
يستعبـد	فيها	بعضنا	البعض	لتضمحل	العبـودية	لله	ثم	يطالبنا	بعبوديته؟	هـذا	مستحيل.	فالذي	وجدته	من	البحث،	هو
	لتحريـر	جميع	البـشر	من	بعضهـم	البعض،	عنـدها	ستـكون	العبـودية	لله أن	الشريعـة	مجموعـة	من	المبـادئ	تعمل	معـاً
وحـده.	فهذا	حتى	لا	تجتمع	عبوديتـان	أو	أكثر	في	نفس	الفرد.	ولا	مجال	هنـا	للتفصيل،	فهي	في	كتاب	قص	الحق.	ومن
	التحرر	المالي	والتحرر	في	اتخـاذ	القرارات.	فإن	كان	على	الفرد	التـزلف	لوزير	مثلًا	للحصول بين	هذه	التحـررات	مثلًا
	من 	وهكـذا 	استعبـاد	خفي	يـضعف	التحـرر	المطلـوب	لتـكون	العـبوديـة	لله	وحده، على	موافقـة	لإنشـاء	مصنع	فهـذا
	الـتي	تؤدي 	القرارات	الـتمكينـية	والاقتـصاديـة	والعمـرانية 	الـشريعة	في	اتخـاذ عـشرات	الاستراتيجيـات	التي	وضعـتها
لتحرير	البـشر	لتكون	العبودية	لله	وحـده.	وكلما	تحرر	البشر	كلما	زادت	الابتكـارات	والمنتجات،	إلا	أن	الشريعة	لم
	مع	حكوماتنا	المعـاصرة	)للمراجع	يرجى تطبق	إلا	في	زمـن	الخلافة	ثم	بالتدريج	تلاشت	الحـريات	حتى	خنقت	تمامـاً

.)Zالحق	قصX	كتاب	إلى	الرجوع
	ولنـبدأ	بالسؤال:	ما	هي	العلاقة	بين	إشاعـة	المعرفة	وشركات	الأدوية	وحديث	الرسول	صلى	الله لأضرب	مثالاً
عليه	وسلم:	}الناس	شركاء	في	ثلاث،	الماء	والكلأ	والنار{؟	كما	وضحت	في	فصل	الخيرات	في	كتاب	قص	الحق،	فهذا
حديث	واحد	من	عدة	أحـاديث	توجد	مبادئ	تؤدي	لملكيات	الناس	لـلموارد.	والبديع	في	الحديث	هو	أن	معناه	جامع
مانع	لجميع	الثـروات	الطبيعية.	فإن	تـأملت	اختيار	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم	لهذه	الأعيان	الثـلاثة	لاقتنعت	بنبوته
صلى	الله	عليه	وسلم	لأنهـا	تغطي	جميع	خصـائص	الخيرات	على	الأرض	وذلك	حتـى	يتمكن	الـفقهاء	من	القيـاس	عليها.
وبهذا	فلـن	يُترك	معدن	صلب	أو	مـائع	أو	ملح	أو	نبات	إلا	وقـد	دخل	فيهم.	فالـنار	تمثل	كل	عين	قـد	تكون	حقيرة	في
	يصعب	استحداثه	إن	لم	تتوافر	للإنسان	أدوات	الاستحداث.	فإن ذاتها	إلا	أنها	ذات	فائدة	قصوى	للآخذ.	فالنار	شيءٌ
	إن	أشعلت	شيئاً 	يـذكر	مقابل	منفعة	الآخذ.	فالشعلة	لن	تفقد	من	نفسها	شيئاً أعطاها	محدثها	لغيره	فلن	يفقد	هو	شيئاً
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آخر.	ومثال	ذلـك	البكتيريا	في	أيامنا	هذه.	فهي	تتكـاثر	بطريقة	عجيبة	من	حفنـة	قليلة	جداً.	فإن	أعطى	مالك	معمل
كيمـيائي	لآخر	حفنـة	منها	فسـيستفيد	منهـا	الآخذ	دون	مضرة	على	المعطـي	)إلا	في	إطار	رأسمالي	احتكاري(.	وإن	لم
	فسيبقـى	من	دون	نفعهـا،	وفي	هذا	مضرة	علـيه	وبالتـالي	على	المجتمع.	فهي	لا	تـؤخذ يتمكـن	المحتاج	لهـا	من	أخذهـا

بسهولة	من	البيئة،	بل	تستنبط	بنوع	من	المعرفة،	لذلك	كانت	النار	خير	مثال	لها.	
وأما	المـاء	فهو	يمثل	كل	ما	هو	ضروري	للنجاة،	فالمـاء	أغلى	مفقود	وأرخص	موجود.	ولا	يعقل	أن	يُمنع	إنسان
	بالمـوت	إن	لم	يحصل	عليه.	فحياة	المـسلم	ذخر	للأمة	مقـابل	شفة	ماء.	لـذلك	كان	مثالاً الماء	وبالذات	إن	كـان	مهدداً
	لكل	ما	هو	ضروري.	وكذلك	باقي	المعـادن	بنوع	من	التفاوت.	فكما	أن	الماء	قد	يكون	ظاهراً	كما	في	الأنهار، صارخاً
	كما	في	الآبار،	فكـذلك	المعادن.	لذلك	كان	في	قيـاس	الماء	على	المعادن	في	احتيازه	وملـكيته	استنباط	للأحكام وباطناً
في	كل	معدن	يصعب	الـوصول	إليه	كالماء	إن	كان	نادراً.	فالوصول	لقـطرة	ماء	في	وسط	الصحراء	بحفر	بئر	قد	يكون
	كالوصول	لجزيء	يورانيوم	من	منجم	في	منطقة	نائية.	فمن	وصل	للماء	بمشقة	فقد	ملكه	وله	بيعه،	إلا	إن	كانت شاقاً
حياة	الآخر	مهددة	بالموت	فعليه	بذله،	وللآخـرين	حق	استحداث	آبارهم	من	نفس	الحوض	تحت	الأرض.	وأما	الكلأ
فهـو	يمثل	مجموعـة	المعادن	المنـتشرة	الظاهـرة	على	الأرض	كالتـي	تُستأصل	وتجـمع	ثم	تملك،	وللمالك	بيعهـا.	مثلها	مثل
الأملاح	الظاهـرة	غير	النادرة	أو	الألمـاس	أو	الذهب	النـادر	الذي	يـصفى	من	حجـارة	الأنهار	مثلًا.	وكـيفما	فكرت	في
المعادن	تجد	نفسك	تعود	لخـصائص	هذه	الأعيان	الثلاثة	التي	تغطي	جميع	الاحتمالات	في	الاستنباط	بالقياس.	فالمعادن
البـاطنة	مـثلًا،	والتي	هي	بحـاجة	لحفـر	مستـمر	في	أعماق	المـناجم	مـع	كل	استخراج،	تجـمع	بين	الماء	والـكلأ.	فكأنك
	ثم	تجمع	من	أسفلها	الكلأ.	وعندمـا	ينتهي	الكلأ	تحفر	للأعمق	لأخذ	المزيد	من	الكلأ،	فمع	كل	حفر	تُفتح تحفر	بئراً
	جـديدة	مـن	الخيرات	لك.	ولأنك	قمـت	بذلك	المجهـود	فستـمتلك	الكلأ،	ولكـن	ليس	لك	مـنع	من	وصل	إليه	من آفاقٌ
	اسـتخرجه	مـن	معادن،	ولكـن	ليس	له	مـنع	الآخرين 	امـتلك	ما 	المنـاجم.	فكل	من	حفـر	منجماً مكان	آخـر.	وهكذا

الذين	قد	يصلون	لنفس	عرق	المعدن	من	أرض	مجاورة.	فالعروق	تزيد	في	طولها	عن	عشر	كيلومترات	أحياناً.
	لـتحرير	المـوارد	لتقع	في	أيدي	من	جـد	وأجتهد وهنـاك	مبادئ	كثيرة	مـثل	الحديث	السـابق	تتفاعل	فـيما	بينها
	قـوله	صلى	الله	عليه	وسـلم:	}من	سبق	إلى	مـا	لم	يسبق	إلـيه	مسلـم	فهو	له{، دونما	استعبـاد،	فمن	هـذه	المبـادئ	مثلًا
	لا	تملك	الموارد	الظاهرة	فوق	الأرض	أو	في	باطنها	لحكمة	هي وقوله:	}لا	حمى	إلا	لله	ولرسوله{.	أي	أن	الدولة	شرعـاً
عدم	وقـوع	الموارد	في	أيدي	المتنفذين.	وحتـى	لا	تقع	الخلافات	بين	الناس	بسبـب	التزاحم	على	الموارد	)وهذا	نادر	لأن
الموارد	كثيرة	جداً(،	فقد	بـين	الفقهاء	الأحكام	للإجابة	على	أسئلـة	توضح	الحقوق	مثل:	هل	من	حق	شخص	أن	يملك
	إن	كان	فيهـا	عرق	ذهب	وسبق	الآخرين	في	حيـازة	ما	يخرج	من	العرق؟	وهل	للآخـرين	أخذ	النفط	من	تحت أرضاً
أرض	مملوكـة	بالوصول	إلـيها	من	أرض	مجاورة؟	وهل	لجماعـة	حيازة	منطقـة	بها	أملاح	ظاهـرة	مثلًا	ومنع	الآخرين	من
	واستثمر	في	أرضهـا	باستحداث	منجم	ملك	تلك الأخـذ	إن	هم	سبقوهم	إليها	ووضـعوا	معداتهم؟	وهل	من	وجد	معـدناً
الأرض	أو	مـوقع	ذلك	المنجم؟	وهكـذا	من	عشرات	الأسئـلة	والإجابـة	عليها	والـتي	بالطـبع	سيستحـيل	توضيحهـا	هنا.
	المـلاك	في	مجتمع 	فإن	كـانت	نـسبـة	عدد 	المـلاك	في	المجتمـع. 	نـسبـة	عدد 	إلى	زيادة 	المـبادئ	تـؤدي	في	مجمـوعهـا هذه
اشتراكي	عشرين	في	المئة	مثلًا،	وفي	مجتمع	رأسمالي	قد	ترتفع	إلى	الـستين	في	المئة،	فهي	في	مجتمع	اسلامي	قد	تزيد	عن
	على	مـدى	تطبيق	الشريعة.	وإن	قرأت	قص	الحق	لاقـتنعت	إن	شاء	الله	أن	الإسلام	يزيد	لأقصى التسعين	في	المئة	بناءً
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	بينـما	الرأسمالـية	تتـميز	بعـدد	أقل	في	نسبـة	الملاك	مع	تقييـد	كبير	لهم. 	نسـبة	الملاك	مع	تحـريرهـم	وإطلاقهم، مـدىً
كيف؟

	أن	تـتدخل	في	نـشاطـات	امتلاك	المعـادن.	فما لعلك	لاحظـت	من	السـابق	أن	المهم	هـو	أن	الدولـة	لا	يحق	لها
	طـبق	في	دولة 	لهـم	)وهذا 	الحـالات	سينـطلق	النـاس	لاستخـراج	الخيرات	لتـكون	ملـكاً المتـوقع	عنـدها؟	في	مـثل	هذه
الخلافة	كما	وضحت	النصـوص	ثم	تراخى	التـطبيق	مع	الدولة	الأمـوية	ثم	العباسيـة	ثم	ثم	...	بنسب	متفـاوتة	بسبب

تدخل	السلطات	المدعومة	باجتهادات	فقهاء	السلاطين	حتى	ملكت	الدولة	في	عصنا	جميع	الموارد(.	
أي	أن	هذا	الوضع	الذي	أتت	به	الشريعـة	هو	الطبعي،	ألا	وهو	استجابة	بعـض	الناس	لغرائزهم	للسعي	لحياة
كريمة	بالمبادرة	بـحيازة	المعادن،	عندها	لن	يسـتطيع	شخص	ما	إرغام	الآخرين	للعمل	له	كـأجراء	بأجر	زهيد،	لماذا؟
الإجـابة	في	شقـين:	الأول	هو	أنك	لازلت	تـفكر	بطـريقة	رأسماليـة،	فلن	يوجـد	أصلًا	إلا	القلة	من	الأفـراد	الذين	هم
	والـشق	الثـاني	يكمن	في	الإجـابة	على 	المـال	لتـشغيل	الآخـرين. 	الثـراء	لأنه	لا	احتكـارات	تمكنهم	مـن	جمع	هذا بهـذا
الـسؤال:	لمـاذا	أعمل	عنـدك	كأجير	إن	كـان	لي	استخراج	المعـدن	من	الأرض	التـي	بجانبـك	أو	من	منطقـة	أخرى؟	بل
	الثري	النـادر	يستـطيع	إغراء	الآخـرين	بماله 	شراكة	أو	أعـمل	مع	غيرك	كشريك.	وقـد	تقول:	ولكن	هـذا نعمل	معـاً
	إلى	مـا	قد	يجنوه	من	حيازتهم	للمعـادن	لأنه	لا	بطالة	تضطر ليعملوا	له.	فأجيب:	نعم	ولكن	بـأجر	مرتفع	يصل	تقريباً
الناس	للعمل	بسبب	فتح	أبواب	التمكين	لهم	)مثل	إحياء	الأرض	ولا	ضرر	ولا	ضرار	وحق	الشفعة	و	و	و	...	العشرات
من	مبادئ	التمكين(.	فالناس	ليسوا	بأغبياء.	هم	يحسبونها،	فإما	يعملون	كشركاء،	وهو	الغالب،	أو	بأجر	مرتفع،	وهذا
	شراكة	لاستخراج	المعادن.	وهذا	الـذي	ينطبق	على	المعادن	ينطبق	على	أمور النادر.	هكذا	يتكاتف	الناس	للعـمل	معاً
كثيرة	تؤدي	لتحـرر	وإطلاق	الناس	عنـدها	سيكـون	الفارق	المالي	بـين	الناس	ليس	كـبيرا.	فقد	يملك	فـرد	عشرات	ما
يملكه	الآخرون	لأنه	أذكى	وأكثر	همة،	لـكن	ليس	بلايين	ما	يملكه	الآخرون	لأنه	لا	احتكار	على	المعادن.	فالمعادن

من	خلق	الله	ولمن	جد	واجتهد	من	خلقه	حيازتها	والتصرف	فيها	كبيعها	أو	تصنيعها.	
	أيـدي	النـاس	دونما 	إطلاق	الـشريعـة 	حـركيـات	في	كتـاب	قـص	الحق( 	)والتي	أسـميهـا ومن	الآليـات	أيضــاً
تصاريح.	يا	له	من	تحرر.	فكما	أن	الخيرات	كالمعادن	كانت	صفرية	لأنها	ليست	محتكرة،	كذلك	إنشاء	المصانع،	فهي
صفريـة	التصاريح.	ولا	مجـال	للتوضيح	هـنا،	ولكن	لملخـص	سريع	دونما	إثبات	)فـالإثبات	في	قص	الحق(	وبـالرجوع
لحـديث	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلـم:	}لا	ضرر	ولا	ضرار{	ذهبت	معظـم	أقوال	الفقهـاء	إلى	أن	لكل	إنسـان	فعل	ما
يريد	إن	لم	يـضر	بغيره	كإنشـاء	مصنع	مثلًا.	بهـذا	تظهر	المـصانع	التي	تتـلافى	إنشاء	مصـنع	قد	يضر	النـاس	أو	البيئة.
	بالملـوثات	الـناتجـة	من 	فالمـستثـمر	يخـاف	أن	يعترض	الجيران	علـيه	إن	هو	أضر	بـالبيئـة لماذا؟	لأن	رأس	المـال	جبـان،
	على	استثماراته.	نـاهيك	من	أن	المصانـع	ستكون	في	معظم 	إلا	مـصانع	لن	تلوث	خـوفاً 	المـستثمر	إذاً المصنع،	فلا	ينشئُ
الأحـوال	إن	لم	تكن	جميعها	)بنـاء	على	مدى	تطبيـق	الشريعة(	مملوكـة	لمن	يعملون	فيـها	لأنه	لا	بليونيرات	يـستطيعون
تسخير	الآخرين	للعـمل	لديهم	كما	هو	حال	المصانع	مع	الـرأسمالية.	ففي	الرأسمالية	وبـالذات	مع	العولمة	فقد	يكون
المالك	في	الخليج	أو	أمـريكا	والمصنع	في	الهند	أو	بنجلادش.	ومع	رشوة	بعض	المسـؤولين	سيستمر	المصنع	في	التلويث.
وهذا	هو	المنتـشر	الآن	في	الدول	الناميـة.	لكن	إن	ملك	المصنع	من	يعـملون	به،	فإن	أول	متـضرر	هم	العمال	المالكين،
	مهما	كانت	الأرباح،	وهذا	سيؤثـر	في	عالم	التصنيع.	فعلى	سبيل	المثال،	فإن وبهذا	لن	يستثمروا	في	مصـنع	يضرهم	أولاً
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	المبدأ	}لا	ضرر	ولا	ضرار{	سيـدفع	المصانـع	التي	تصنع	أجـزاء	المصانـع	لتلافي	صناعـة	مصانع	قـد	تلوث	لأنه	لا هـذا
سوق	لها.	وهكذا	من	مآلات	كثيرة	تتراكم	ليسمو	المجتمع	جيلًا	بعد	جيل	دونما	تلويث.

	من 	مـا	العلاقة	بين	تصنيع	الأدويـة	وإصرار	الشريعة	أن	تكون	الـزكاة	أعيانا؟	فـزكاة	خمساً ً	 هل	فكرت	يوما
	من 	وهكـذا 	مصنـع	السيـارات	سيـارات، 	وزكـاة 	الـنفط	نفـطا، 	وزكاة 	التـمر	تمـراً، 	وزكـاة 	شـاتان، 	والعشرة الإبل	شـاة،
تفاصيـل	عجيبة	تتلافى	إخراج	الزكـاة	كأثمان	نقدية.	إن	الشريعـة	نظام	حقوقي	عجيب	متـقن.	ثم	أتى	المتأخرون	من
	ويصعب	نقلها الفقهاء	وتنازلوا	وقالوا	بجواز	إخراج	الزكاة	أثمانـا.	لقد	حاروا	فقالوا:	كيف	تكون	زكاة	الأبقار	أبقاراً
من	مكان	لآخـر؟	فكيف	ندفع	الـزكاة	لأهل	الصـومال	وهم	أفقـر	ممن	هم	في	الخليج	إلا	إن	كـانت	أثمانا،	يـعني	نقدا

يسهل	نقلها؟	هناك	حكمة	عميقة	هي:
	أي	أن	الأمة	المـسلمـة	أمة	واحـدة	دونما ةً وَ^حِدَةً وَأَنـَاF رَبُّكُمc فeَتَّقـُونِ(. 	)وَإنَِّ هَ^ذِهdِ\ أُمَّتكُُمc أمُّـَ قـال	تعـالى:
حدود	فيما	بينها	كما	كانت	لأكثر	من	خمس	مئة	سنة.	ثم	حتى	بعد	ظهور	الدويلات	المتعددة	)كالمماليك	مثلًا(	كان
	حـتى	تغـير	الأمر	مع	ظهـور	الدول لكل	مسلـم	الحق	في	السفـر	من	أي	مكـان	لأي	مكان	في	ديـار	المسلمـين،	وهكذا
	وليس 	لكـن	مع	تطبيق	الـشريعة،	ولأن	الـزكاة	يجـب	أن	تخرج	أعيـانا،	ولأن	الأعيـان	يصعب	نقلهـا القـومية	الحـديثة.
كالنقد،	ولأن	الـزكاة	يجب	أن	تخرج	للأقـرب	فالأقرب،	أي	لا	يسـتحب	)أو	لا	يجوز	إخراجهـا	في	معظم	الأقوال(	لمن
	لمكان	الزكاة	لأخذ	الزكاة. هم	من	الأباعد	إن	كان	هنـاك	فقير	في	نفس	منطقة	الزكاة،	عندها	سينجـذب	الفقراء	سفراً
	فيأخـذ	ابن	السبـيل	الزكاة 	تـأتي	أهمية	تخصيـص	الشريعة	لابن	الـسبيل	كأحـد	المستحقـين	الثمانية	للـزكاة، كيف؟	هنا
لـيسافـر.	ففي	مجتمع	فـيه	بطالـة	)ما	يعـني	أن	هناك	أفـرادا	لا	عمل	لهم	لأن	المنـطقة	التي	هـم	بها	لا	تحتمل	تـوظيفهم(،
سيأخـذ	العاطلون	من	أموال	الزكاة	كأبناء	سبيل	ويهاجـروا	إلى	المناطق	التي	بها	فائض	زكاة	من	الأعيان.	ومعنى	وجود
زكاة	كأعيان	في	منطقة	ما	يعني	أن	هذه	المنطقة	زاخرة	بالخيرات	من	تلك	المواد.	فإن	كان	زكاة	النفط	نفطا	في	الخليج،
فهذا	يعني	أن	النـاس	الأقل	حالا	سينجذبـون	من	موريتانـيا	وأفغانسـتان	للخليج	لأخذ	الـزكاة	وبهذا	قد	يـستقرون	بها
لأن	الزكـاة	معيار	على	أن	هذه	المنـطقة	تزخر	بـالنفط.	وبعد	أخذ	الـزكاة	سيبيعونهـا	ويبدؤون	حياتهم	في	مـهنة	نفطية
كالعمل	شراكة	مع	آخـرين	أو	استخراجها	مع	آخرين	أو	أو	أو.	ومـا	يعينهم	على	هذا	هو	أن	المعـرفة	ليست	محتكرة،
فقد	يترك	شريك	شركاؤه	ويبدأ	مع	هؤلاء	القادمين	شراكة	جديدة	لأخذ	الزكاة	بنسبة	ربحية	أعلى	لأن	لديه	المعرفة.
وهكـذا	يتحرك	الـناس	في	أرض	الله	الواسعـة	لأن	الله	العليم	الحكيم	الـرازق	الرزاق	المعطي	الـواهب	الوهاب
الكريم	الجـواد	المحسن	وضع	الخيرات	بـكميات	كبـيرة	في	مناطق	متـباعدة،	فهـذه	منطقة	تـزخر	بالـزيون	إن	زرعت
أرضها،	وتلك	بها	النفط	في	جـوف	الأرض،	وهكذا.	فمن	الناس	من	يحب	الرعي	ولا	يبالي	بالحر	فيذهب	للمناطق	التي
تزخر	بالمراعي	كالسـودان	مثلًا	ليرعى.	فيتحول	من	راع	آخذ	للزكاة	لـراع	مخرج	لها	بعد	حين،	هكذا	كما	هو	موضح
في	قص	الحق،	تبـدأ	بذرة	صنـاعية	تعـتمد	على	الأنعـام	ومشتقـاتها	من	حلـيب	وجبن	للتـصدير	و	و	و.	ومـن	الناس	من
	عن	الفـضة	وإن	وجـده	هو يحـب	المغامـرة	وقد	تمـكن	قليـلا	ولديه	فـائض	مـالي	ليغـامر	به	فـيضرب	في	الأرض	بحثـاً
	الـكثير	من 	ومنهـم	من	قد	يجـدون	منطقـة	بها وشركاؤه	فهـو	حق	لهم	وعليهـم	دفع	الركـاز	من	الفضـة	الذي	وجـدوه.
النحـاس	الذي	سيـستخرجـونه	وبالـتدريج	تظهـر	الصناعـات	التي	تعتمـد	على	النحاس	إن	كـانت	المنطقـة	تدعم	ذلك
فتزدهر	الصـناعة	لأن	معرفة	تصنيع	النحاس	ليـست	محتكرة،	ولأن	نقلها	بعد	تصنيعها	لـتصديرها	لمناطق	أخرى	ستتم
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	الخـيرات	هي	التي 	أي	أن	المنـاطق	التـي	بها 	فيتقـاربون	في	الـدخل. 	يـتمكن	الـناس	مـاليـا دونـما	جمارك،	و	و	و	هـكذا
	وليست	العواصم،	أو	معاقل	البـيروقراطيات	أو	حتى	أوكار	عصابـات	الحكومات	التي	تعرقل	الإنتاج تنتعش	اقتصـادياً

أكثر	مما	تعينه	بالتآمر	على	المنتجين	كما	في	بعض	الدول	العربية.
	بـالشريعة	ومـآلاتها.	ولعل	من	هـذه	الأسئلة:	كيف	سـيستخرج 	بـالطبع	ستظـهر	عشرات	الأسئلـة	لجهلنا وهنا
	للبعض	)فللاقـتناع	لابد النـاس	النفط،	هذا	عمل	شركـات	ضخمة؟	سأوضح	وبـاختصار	سريع	مـا	قد	لا	يكون	مقـنعاً
من	قراءة	كتاب	قص	الحق(.	إن	أي	مـؤسسة	كبيرة	ما	هي	إلا	تجـميع	لعدة	جهات،	ولكل	جهة	وظـيفة	محددة	عادة	ما
تكون	واضحة	في	منتجهـا.	لنأخذ	السيـارة	كمثال:	فقد	كانـت	شركة	فورد	مثلًا	هي	التي	تصـنع	كل	القطع	لسياراتها،
ثم	بدأت	الأقسام	التي	تصـنع	القطع	تظهر	وكأنها	وحـدات	منفصلة	في	نشاطـاتها	إلا	أنها	مرتبطـة	بالشركة	الأم	إدارياً.
	تفـوقت 	لماذا 	ظهر	سـؤال	محير	لمن	في	الغـرب؟ 	على	الأمـريكيـة 	تفـوقت	في	الـثمانينـات	السيـارات	اليـابانـية وعنـدما
السيارات	اليابانية	على	غيرها	مع	أن	كل	شروط	المنافسة	المفتوحة	متحققة	في	أمريكا؟	أتت	الإجابة	من	بحث	قامت
به	جماعـة	من	جامعة	إم	أي	تي	MIT	خلال	خمـس	سنوات	لمعرفة	الـسر	وراء	هذا	التفوق.	فوجـدوا	أنه	يتمحور	حول
طريقة	في	الإدارة	)وسموها	نظام	لين	Lean Production System(	وهي	تعتمد	على	إعطاء	الصلاحيات	أكثر	وأكثر
	الجهـات	تـنفصل	إداريـا، 	بـدأت	هـذه 	ثم	مع	العـولمـة 	وبـأقل	بيروقـراطيـات	ممكنـة، لمن	هم	على	رأس	الـعمل	مبـاشرة
وبالتدريج	تغيرت	أنماط	الإنتـاج	لتصبح	الشركات	الصغيرة	المتـخصصة	التي	تصنع	القطع	الـتي	تُستخدم	في	السيارات
المختلفة	مستقلة	إداريا:	فهـذه	مصانع	للبطاريات،	وتلك	للأضواء	وأخـرى	للكربريترات	وهكذا	أصبحت	السيارات
تجميع	بتصميـمات	مختلفة	لقطع	متشـابهة	تصنع	من	نفس	المـصانع.	لهذا	تجد	التـشابه	الكبير	بين	السـيارات	الأمريكية
	مكان الـتي	تصنع	في	ديـترويت	سواء	كـانت	السيـارة	بونيـاك	أو	شفروليه.	وبـالطبع	هنـاك	تفاصيل	كـثيرة	ليس	هـذا
تفصيـلها،	وستجدها	في	فصل	”الشركة”	بـإذن	الله.	لكن	العبرة	هنا	هو	أن	التوجه	بدأ	يـتجه	نحو	تفتيت	الصناعات	من
	إلى	شركـات	أصغر،	إلا	أن	كـان	المنتج	احـتكاريـا،	مثل	شركات	الـنفط	الكبرى	)شل، مـسؤوليـة	شركات	كـبيرة	جداً

موبل	ونحوهما(.	
	لـشركات	أصغـر	وبطـريقة	أكـفأ	كما	هـو	معلوم	إن	أرادت	الـشركات	ذلك. 	فـبالإمكـان	تفتيـتها وحتـى	هذه
ولـعلك	لن	تحتاج	لكل	هذا،	فقط	اسأل	أي	مـدير	في	شركة	نفط	)وقد	قمت	بهـذا	مرارا(:	هل	تستطيع	في	دائرتك	أنت
	نعم 	تـوجهـكم؟	سيجـبك: 	علـيا ومـوظفـيك	إن	أتيحـت	لكم	الـفرصـة	من	القيـام	بما	هـو	مطلـوب	منـكم	دونما	إدارة
وسنديرها	بطريقة	أفضل	لأن	أولئك	المسؤولين	الذين	هم	من	فوقنا	لا	يدركون	تفاصيل	العمل	مثلنا،	بل	سنقوم	بالعمل
بكفاءة	أعلى	إن	تمكنـا	من	القرارات	التوجيهـية	وتمكنا	مالـياً.	فنحن	نستطـيع	شراء	مستلزماتنـا	من	المعدات،	ونستطيع
التعاقد	مع	أفراد	يقومـون	بتركيبها،	ونستطيع	الـتعاقد	مع	آخرين	لصيـانتها.	وهذه	الإجابة	تـأتي	سواء	ما	كان	يقوم	به
المسؤول	هو	ومن	معه	لـتكرير	البنزين	أو	لـنقل	الغاز	أو	لصيانة	المعـدات	أو	أو	أو.	والآن	تصور	أن	هؤلاء	الموظفين
ملاكا	لما	يعملون	به،	ألا	يستطيعون	تنفيـذ	المطلوب	منهم؟	نعم	سيفعلوه	وبطريقة	أفضل	إن	كانوا	ملاكاً،	لأن	الربح
	فـالعمال 	اليـابـانيـون	بـاستخـدام	طـريقـة	لين. 	تـوصـل	إليه 	أفضل	ممـا 	الشريعـة( 	الـوضـع	)إن	طبقنـا 	أي	أن	هـذا لهم.
سـيبادرون	ويجتهـدون	لأنهم	هم	الملاك،	وسيتكـاملون	مع	الآخـرين	بالتنـسيق	فيما	بيـنهم.	وهكذا	ستـظهر	الأعراف
	لإنتاج	البـنزين	أو	الديزل	أو	القاطرة	أو	الطائرة	)كما	هو التشغيلية	بين	القطـاعات	المختلفة	التي	تكمل	بعضها	بعضاً
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موضح	في	قص	الحق(.	وكل	جماعة	من	هؤلاء	الذيـن	يبيعون	المعدات	أو	الذين	يثبتونهـا	أو	الذين	يصونونها	هم	شركاء
في	منتج	أو	خدمة	محددة.

	)أي	سهولـة	الحصول	على	المـوارد	والإنتاج	دونما	تـصاريح(،	ما	همـا	إلا	مثالـين	عن	التحرر ما	ذكـرتهما	سابـقاً
	الوضع	الـذي	أدى	للتحـرر	للجمـيع،	جعل	الجميع التـمكيني.	والـشريعة	كلهـا	تحررات	من	مـثل	هذه	الأمـثلة.	وهـذا
	من	التـنسيق	فيما 	العـدد	الكبير	من	النـاس	سيتطلب	نـوعاً يـتقاربون	في	الـدخل.	وهنا	قـد	يظن	البعـض	أن	وجود	هذا
بينهـم	لأنهم	سيتزاحمـون	على	الموارد	ويختـصمون	عليـها	وهكذا	سـتنقلب	الدنـيا	فوضـى.	فأجيب:	إن	كـان	ظنك	هذا
بسبب	ندرة	الموارد،	فتذكر	الحوار	بين	الطرفين،	المؤمنين	بنظرية	مالثاس،	والرافضين	له	)وقد	بينت	هذا	في	فصل	ابن
السبيل	في	كتاب	قـص	الحق	بحمد	الله(،	فقد	انـتصر	الطرف	الذي	كـان	يقول	بأن	مـوارد	الأرض	أكثر	من	أن	تنضب
	في	أذهـاننا 	بل	تنخفـض	مع	تقادم	الـزمن	وبالـذات	إن	وضعنا بدلـيل	أن	معظم	المعـادن	النادرة	لم	تـرتفع	في	أسعارهـا،

التضخم.	كيف؟
	ثابـتاً.	فهم	يقولون	أنه	لابد	وأن	يـأتي	يوم	تنضب	فيه	بعض	موارد	الأرض.	ولأن 	عقلانياً إن	للمالثوزيـين	موقفاً
هذا	اليوم	لم	يأت	بعد	فلا	يعني	هذا	بـالنسبة	لهم	عدم	صحة	نظرية	مالثاس.	فكان	السؤال:	متى	ستفنى	موارد	الكرة
الأرضية	بهذا	البذخ	الاستهلاكي	المرتفع؟	للإجابة	على	هذا	الـسؤال	وقع	سنة	1980م	تحد	بين	المتفائل	جوليان	سايمن
	التحدي	طلـب	المتفائل	مـن	المالثـوزي	أن	يختار	أي Julian Simon	والمـالثوزي	بـول	إيرلك	Paul Ehrlich.	وفي	هـذا
خمس	من	المواد	الخام،	فإن	ارتفع	سعـرها	مستقبلًا	فإن	هذا	يعني	أنها	بدأت	في	النضوب،	وإن	لم	يرتفع	فهذا	يعني	أنها
تزداد	في	الظهـور	لأن	الناس	يجدون	منها	أكثر	فـأكثر،	ومع	مرور	الوقت	سينخفض	سعـرها	بآلية	العرض	والطلب	في
الأسواق.	وأن	على	المالثوزي	سـايمون	أن	يختار	التاريخ	المستقبلي	المناسب	لهـذا	التحدي.	فاتفقا	على	أن	يكون	الموعد
بعد	عشرة	أعوام.	ثم	في	عام	1990م	روجـعت	أسعار	تلك	المواد	الخمس	التي	أتُفق	عليهـا	في	التحدي	ووُجد	أنها	جميعاً
	زادت	بـزيادة	المعـرفة	البـشرية	في	استخـراج	الموارد. قـد	انخفضت.	أي	أن	الخـيرات	على الأرض	لم	تنضب،	ولـكنها
	فكان	الـسؤال 	للـمقارنـة. 	إذ	لا	وجه 	جداً 	الـناس	ومـستهلكـاتهم	كبير	جـداً 	لـتعداد 	بـالنسـبة 	الأرضـية فحجـم	الكرة
	الجمع	بين	زيـادة	استهلاك	الـبشر	وانخفـاض	الأسعار؟	والإجـابة	هي:	أن	الأرض الـرأسمالي	المحير:	كيـف	يمكن	لنـا
	وُجـد	في	أماكـن	أخرى،	كـما	أن	البشر	يجـدون	البـديل	الذي هائلـة	في	مواردهـا،	فكلـما	نضب	معـدن	من	مكـان	ما
يغنيهم	عن	ذلك	المعدن	الذي	بدأ	بالنـضوب.	فمخزون	النفظ	مثلًا	سيكفي	البشر	لعدة	عقود	مع	ظهور	الغاز	كبديل.
	ما	عن	الـنفط	والغاز	باللجوء	للطـاقة	الشمسية كما	أن	التـقنية	المتقدمة	بتقـدم	الإنسان	المعرفي	قد	تغني	الإنـسان	يوماً
	ما	عن	النفط	برغم أو	الهيدروجينية	أو	من	الـرياح	ونحوها	من	موارد	قد	لا	نعلـمها،	أي	أن	الإنسان	قد	يستغنـي	يوماً
عدم	نضوبه،	وقد	يخف	الإقبال	على	النحـاس	عندما	يستغني	البشر	عن	الطريقة	المـركزية	في	توليد	الكهرباء	أو	حتى

الاستغناء	عن	أسلاك	الكهرباء	تماماً،	وهكذا	من	تفاصيل	كثيرة	لن	يتسع	المجال	هنا	لسردها.
وهنا	بالطبع	سيـكون	للبعض	موقف	رافض	للشريعة	لأن	الكـرة	الأرضية	بدأت	في	التلوث	ولا	مخرج	من	ذلك
إلا	بفرض	الأنظمة	والقوانين	التي	لم	تأت	بها	الشريعة	ذلك	أن	الحريات	التي	كفلتها	الشريعة	ستجعل	الناس	ينفلتون
	يـلوث	الأرض	لأنه	لا	قيـود	عليهم؟	فـأجيب	بـالقول:	هنـاك	العشرات	من	المـبادئ	كما	في	الـبيع	والشراء وينتجـون	ما
والشراكات	و	و	و	)كما	هـو	موضح	في	قص	الحق(	التي	تـؤدي	لكبح	التلوث،	وهنـا	سأذكر	مبـدأين	فقط	لأهميتهما:
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الأول	هو	حـديث	الضرر	والضرار،	وهـذا	المبدأ	سأمـر	عليه	سريعاً:	فـإن	نظرت	لـتعاريف	الضرر	والضرار	سـتستنتج
بأنه	مـبدأ	يضع	السلـطة	في	أيدي	جميع	الـناس	لإيقاف	كل	مـا	هو	ضار	بـالبيئة	أو	بـالمجتمع.	حتى	الـشجرة	إن	زرعها
مـتطوع	في	طرف	الطـريق	واحتج	أحد	المارة	على	زراعـتها	بأنها	قـد	تقف	في	طريق	والده	الـكفيف،	فإن	على	صاحب
الـشجرة	اقتلاعها.	ولكـنك	قد	تسأل:	أين	الـسلطات؟	أجيب:	ليـس	من	حق	السلطات	إقـرار	أو	منع	تصرفات	الناس،
بل	هم	الناس	الـذين	يقرون	ويمنعون	الأفعال.	وهذا	مـوضح	في	كتاب	عمارة	الأرض	في	الإسلام	بحمد	الله.	فإن	كان
هذا	الحـال	مع	شجرة	في	الطـريق،	فما	بالك	بـإنشاء	مـصنع	قد	يلـوث؟	سيجتمع	المـتضررون	وسيوقـفون	المصنع	إن	لم
	يـستحيل	على	قوة ينفـذ	صاحب	المصنع	قـرار	القاضي	إن	ثبت	أن	المـصنع	مضرا.	وكما	ترى	فـإن	الشريعة	تـوجد	شعباً
	هـكذا 	له	الشريـعة	كـما	هو	مـوضح	في	كتـاب	قص	الحق	بحـمد	الله. إخضـاعه	لأن	له	أخـذ	حقـوقه	والتـي	وهبتهـا

تطورت	أساليب	الكشف	عن	الضرر	في	الشريعة	الإسلامية	حتى	لا	يظهر	المتنفذون.
ومن	الفوائد	المهمة	لفتح	أبواب	التمكين	)كمبدأ	الضرر(	هو	المساهمة	في	إيجاد	مجتمع	تقل	فيه	نسبة	الموظفين
	بل	هنـاك	مبادئ	أدت	لـظهور	واسـتمرار	هـذه	المدن	دونما	الحـاجة البيروقـراطيين.	فلا	بلـديات	للـسيطـرة	على	المدن،
	لـتوضيحه(،	فقـط	انظر	إلى	المـدن	الإسلامية 	)ولا	مجـال	هنا للبلديـات	من	خلال	ما	هـو	معروف	بحيـازة	الضرر	مثلًا
بـشمال	أفريقيـا	مثلًا	لترى	كيف	هـي	متقنة	في	بـنائها	بـرغم	ضعف	التقنـية	آنذاك	وكـم	هي	ذاتية	التـشييد	دونما	إدارة
	المـبدأ،	أي	تخفـيف	عدد	المـوظفين 	فائـدة	هذا خـارجية	كـالبلـديات	مـع	استدامـة	عاليـة	sustainability	.	ولكن	مـا
والأيـدي	العاملـة	في	إدارة	البيئـة	أو	إدارة	الاقتصـاد	أو	إدارة	التعليم	أو	أو	أو؟	للإجـابة	تخـيل	أن	هناك	قـرية	بهـا	مئة
	أو	عدة 	ينتجـون،	كل	منهم	ينتج	وحـدة	واحدة	في	اليـوم	)والوحـدة	الواحـدة	قد	تكـون	قميصـاً سـاكن،	وأنهم	جميـعاً
	ينـتجوه	في	الشهـر	هو	ثلاثـة	آلاف	وحدة،	والآن	تخيل	أن أرغفة	أو	صنـاعة	قطعـة	صغيرة	من	قاطـرة(	فإن	مجمـوع	ما
	وزيـر	وذاك	حاجب، 	أي	شيء	إلا	التنظـيم،	فهذا عشريـن	في	المئة	مـنهم	يعملـون	في	إدارة	القريـة	فلا	ينتجـون	فعليـا
وثلاثة	لإدارة	العمران،	وأربعة	كشرطة	لحفـظ	النزاعات	بين	الناس،	وخمسة	لضبـط	الحسابات	بين	الناس،	وستة	منهم
	عدده	600	وحدة.	هذا كحراس	للمدينة،	عندها	فإن	مجموع	ما	ينتجوه	في	الشهر	هو	2400	وحدة،	أي	أن	هناك	نقصاً
	وقـد	وضعت	في	كتـاب	قص	الحق	إحـصائـيات	عـن	الهدر	الإداري	في 	تـستهلك	عـشرين	في	المـئة، إن	كـانت	الإدارة
الولايات	المتحـدة	الأمريكية	في	معظم	الـتخصصات	والتي	بلغت	أحيـانا	خمسين	في	المئة	في	بعض	الـتخصصات.	أما	ما
تفـعله	الشريعة	فهو	وضع	الجميع	في	مجـال	الإنتاج	مباشرة.	تأمـل	قوله	تعالى	في	سورة	النسـاء:	)يَ^dأَيُّهاَ eلَّذِينَ ءاَمنَُواْ لَ
cكـَانَ بكُِم َ اْ أَنفـُسَكُمc إنَِّ eللَّ dتُلـُوcَوَلَ تق cأنَ تكَُـونَ تجَِ^رَةً عَـن ترََاضٍ مـِّنكُم d اْ أَمcوَ^لكَُم بـَيcنكَُم بeِلcأبَ^طِلِ إلَِّ dأكلُـُوcتـَأ
	يأخـذه	هؤلاء	الموظفـون	مقابل	أعمال	بيروقـراطية، 	ما 	أمـا 	أي	للكـسب	الحلال	لابد	من	تجـارة	بين	طرفين، رَحِيمًا(.
فليست	بنص	الآية	نـتاج	تجارة	بين	طرفـين،	فالتجارة	إما	بـيع	سلع	أو	خدمات،	وفي	هذا	تفـصيل	طويل	في	كتاب	قص

الحق.
ومع	كـثرة	عدد	المنتجـين	إن	طبقت	الشريعة،	ومـع	انعدام	البطالـة	ومع	تقارب	الناس	في	الـدخل،	ستستجيب
	باحـتكار	المعـرفة	أو 	علاقة	هـذا 	فما	المتـوقع	حيـنئذ؟	ومـا الأسـواق	لقوى	العـرض	والطلـب	في	إنتاج	المـستهلكـات،

إشاعتها؟
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الضروريات والحاجيات والكماليات
	فـمعظم	الـناس	ذوي	أهـواء	وبمقـدرات	متفـاوتة	في إن	الإشكـاليـة	ليـست	في	الـناس	في	أي	نـظام	اجـتماعي،
التحكم	بها،	ولكن	الاشكالية	في	الأنظمة	الاقتصادية	الاجتماعية	التي	تشكل	الناس.	فكل	إنسان	)إلا	من	رحم	ربك،
وهم	قلة(	يحـب	التلذذ	وبـشهوة	لأقصـى	قدر	ممكن	إن	لم	يـتق	الله	عز	وجل.	ألم	يقل	الحـق	سبحانه	وتعـالى	في	سورة
	من	المتـقين	يحاولـون	بالـطرق	المـشروعة	في	مجـتمعهم اسِ لَفَ^سِقوُنَ(.	كما	أن	كـثيراً 	)... وَإنَِّ كثَِيرًا منَِّ eلنّـَ المائـدة:
الاستفـادة	قدر	المستطاع	مما	هو	مباح	لهم.	فهل	رأيت	مسـلماً	يقتصد	في	الماء	لدرجة	أنه	يستهلك	أقل	من	نصف	لتر	في
	انـظر	إلى 	في	المنـاطق	الصحـراوية؟ 	المـاء 	ندرة 	برغـم 	إلا	فيما	نـدر 	وسلـم 	بـالرسـول	صلى	الله	عليه 	تأسـياً كل	وضـوء
مساكننـا،	فنحن	نحاول	السكنى	في	مـساحات	واسعة	دون	التفكير	في	حال	الآخـرين	إلا	ما	ندر.	أي	أن	معظم	الناس
حتـى	وإن	لم	يكونو	فاسقين،	يحـاولون	تذليل	قدراتهم	وصلاحيـاتهم	وأموالهم	للاستئثار	بـأكثر	تمكين	ممكن	لأنفسهم
	بأول	في للـوصول	لأعلى	راحة	ممكنة	لهم.	فمـن	الناس	من	يدخر	للمـستقبل	لبناء	منزل	فـاره،	ومنهم	من	ينفق	ماله	أولاً
الحفلات	والألبسة	بينما	الفقـراء	من	أقاربه	بحاجة	لسداد	إيجار	منـزل	يأويهم،	ومنهم	من	يجد	في	العمل	ويجيد	اقتناص
الفرص	الـربحية	كيف	ما	كان،	ومنهم	من	يتقن	الوصول	للـرشاوى،	ومنهم	ومنهم	...	وكأن	كل	فرد	في	المجتمع	فريد
	يتمـكن	من	اغتـنامه	أو	اسـتغلاله	في	نظـامه	المجـتمعي.	وبـالطبـع	فإن	بعـض	هذه مـن	نوعـه	في	طريقـتة	للـوصول	لمـا
	سعيراً. 	أتت	النـظم	البشريـة	لتزيـدها 	الغرائـز	والنزوات	الـتي	تحاول	الأديـان	تهذيبهـا، 	هـذه التصرفـات	حق	للناس.

كيف؟
	أن	الموارد	نـادرة،	فقد	كـانت	الندرة	الـنسبيـة	هي	المحرك لأن	النظـام	الاقتصـادي	الرأسمالي	تـطور	على	مبـدأ
	فظهرت 	السلطـات	على	آليات	الـوصول	للمـوارد	وبالتـالي	توزيعهـا. 	يعني	ضرورة	سيطـرة للـنظريـات	الاقتصـادية	مـا
القـوانين	التي	تنظم	أخـذ	الموارد	ومن	ثم	توزيعهـا.	وهذا	أدى	لتمكين	الـبعض	من	الناس	دون	البعـض	الآخر	للوصول
	من 	بل	هـم	الفسـدة 	الـرأسماليـة	لا	تفعل	ذلك! 	Xلا، 	قد	تـقول: 	وهنـا 	الأهداف	لأنـه	فتح	البـاب	للـبعض	فـقط. لهـذه
المسـؤولينZ.	فأجيب:	لـطالما	أن	هنـاك	مال	عام	لـطالما	أن	هنـاك	فساد	لـكن	بنسب	متـفاوتة	تقل	في	الغـرب	وتزيد	في
الـدول	الناميـة،	وما	تفعـله	الشريعة	هـو	تخفيف	المال	الـعام	قدر	المـستطاع.	حـتى	الصلاحيـات،	كلما	زادت	في	أيدي
المسؤولين	كلما	زاد	الفساد.	وما	تفعله	الشريعة	هـو	الحد	من	الصلاحيات	قدر	المستطاع	حتى	لا	يظهر	الفساد.	وهذا
التلاعب	بـالمال	العام	والصلاحيـات	الذي	لا	مفر	منه	)كما	يـظن	الكثير(	هو	من	أسـس	التخلف	البشري.	فهذا	له	أن
يحفر	الأرض	لاستخراج	الأحجـار	لبيعها	لتكـسية	واجهات	المبـاني	لأن	لديه	المال،	وذاك	لـيس	له	ذلك	لأنه	ولد	فقيراً.
	له	إنشـاء	مشروع	على	شاطئ	البحـر	لأنه	قريب	للمسـؤول	وذاك	ليس	له	ذلك	مثلًا.	فالأزمـة	اليونانيـة	المالية	في وهذا
	بينت	أن	37%	من	الضرائب	على	المـوارد	والتي	كان	من	المفـترض	بها	أن	تدخل	خزيـنة	الدولة	لم أول	هذا	القـرن	مثلًا
تدخل	لأنها	ذهـبت	لمتنفذين	)وهذه	هي	أوروبا	الديـمقراطية،	فما	بالك	بالدول	الأخـرى؟(.	هكذا	يتباين	الناس.	وما
حدث	هذا	التباين	إلا	لأن	الدولة	ذات	سلطان	لها	أن	تمنع	وأن	تعطي،	وما	كان	لها	هذا	السلطان	إلا	لأنها	ملكت	المال

الذي	يسخر	لها	الرجال	)وما	أتى	المال	إلا	بالضرائب	في	الغرب	وبالمكوس	في	الدويلات	الإسلامية(.
وهكـذا	بتفاوت	السلـطة	والدخل	بين	الـناس	المؤدي	لتفـاوت	الفساد	لأن	المقـدرة	الشرائية	متفـاوتة،	أصبحت
الكماليات	من	كل	من	المستهلكات	والخـدمات	من	أهم	الضروريات	لمن	ملك	المال؛	وفي	النقيض،	لم	تتوفر	حتى	أهم
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	انقلـبت	بـين	البـشر	مـن	حيـث	الضروريـات	والحــاجيـات 	المـوازيـن 	أي	أن 	الضروريــات	لمن	لم	يـملك	المـال. أهـم
	لآخـر	)الثري(،	وما	هو	حـاجي	لفرد	)كالحاسب والكـماليات.	فما	هو	كمالي	لفرد	)كـالعطر	للفقير(	أصبح	ضرورياً
	الأنظـمة 	التـدرج	الاحتكـاري	الذي	أتـاحته 	وبهـذا 	فقير. 	لأنه 	إلـيه 	لآخـر	يصعب	الـوصول 	أصبح	تـرفاً الآلي	مثلًا(

البشرية	ظهر	الفساد	من	جانبين:	
الجـانب	الأول	هو	تمكـن	النظامين	الـديمقراطي	والـرأسمالي	من	ترسيخ	جـذورهما	في	المجتـمعات.	فمن	خلال
	سُخـر	الناس	للعمـل	لدى	الدولـة	والمؤسسـات	التي	تؤطـر	للنظام	الـديمقراطي الفـائض	الإنتاجـي	ومن	ثم	الضرائب،
والـرأسمالي	وتقنن	له	وتجعله	وكـأنه	النظام	الـذي	لا	بديل	له	لإيجـاد	حياة	أفضل،	فـتنتشر	القنـاعة	لدى	الـكثير	بأنه	لا
مفر	من	القبول	بهذه	المـؤسسات،	ومنها	مؤسـسات	الدولة.	أما	المـفكرين	من	المنظرين	المـاركسيين	المفلسين	فلا	قدرة
لهم	على	التغلب	على	النظام	الديمقـراطي	وكذلك	الرأسمالي	لفقرهم	الفكري	وضعفهـم	السلطوي	أمام	التيار	الإنتاجي

الجارف	للرأسمالية.	
والجانب	الثـاني	لظهور	الفـساد	هو	الهـدر	من	خلال	إطلاق	العنان	للأهـواء.	فللناس	أهـواء،	وهذه	الأهواء	لا
	لن	يتمكـن	إلا	بتسخـير	الآخرين	لإنجـاز	ذلك.	وهذا 	فارهـاً تتحقق	إلا	بتـسخير	الآخريـن.	فمن	أراد	أن	يبنـي	قصراً
الذي	ملك	القصر	سيحـاول	التمتع	بقصره،	فيقـيم	الحفلات	المرفهة	لأصـدقائه	الذين	سـينافسونـه	في	استحداث	قصور
أكـثر	تألقـاً،	وبهذا	يُسخـر	أناس	آخرون	لـبناء	القصر	الآخـر،	وهكذا	يتـباهى	النـاس	ويتفاخـرون	ويتنافـسون	فتأتي
الحاجة	للمزيد	من	التسخير	للناس	والذي	هو	بحاجة	للـمزيد	من	المال	والذي	لن	يأتي	إلا	بالمزيد	من	التحايل	لاغتنام
اْ أنََّماَ eلcأحَيوَ^ةُ dلَمُو cعe(	:الناس	حـال	 الفرص	في	النظام	الرأسمالي.	ألم	يقل	الحق	سبحـانه	وتعالى	في	سورة	الحديد	واصفاً
جَبَ eلcأكُفَّارَ نبََاتُهُ/ ثُمَّ يهَِيجُ فَتََىهُ cَثٍ أعcَلَ^دِ كَمَثَلِ غي cَو َمcوَ^لِ وeَلcأ نcيـَا لَعِبٌ وَلهcَوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بيcَنكَُمc وَتكََاثرٌُ فيِ eلcأ eلدُّ
نcياdَ إِلَّ مَتَ^عُ eلcأغرُُورِ(. وَ^نٌ وَمَا eلcأحَيـَو^ةُ eلدُّ cِوَرض ِ خِرَةِ عَذَابٌ شَـدِيدٌ وَمغcَفرَِةٌ منَِّ eللَّ َ ا ثُمَّ يَكُـونُ حُطَ^مًا وَفيِ eلcأ فرًَّ cمُص
ولعلك	تتساءل:	ولكن	ليس	جميع	الناس	ملاك	للـقصور،	فالفقراء	يقتصدون	في	كل	شيء،	فلا	هدر	لديهم؟	أجيب:	لا
هدر	لديهم	لأنهـم	مسخرون	لخدمـة	غيرهم.	لاحظ	أنني	استخـدمت	التعبير:	XتسخيرZ	ولم	أسـتخدم	XتذليلZ	وذلك
	يعمل	لطرف	آخر	لمهمة	محددة	ولفترة	محددة،	مثل	السباك	الذي	قد لأنني	خصصت	استخدام	XتذليلZ	لتعني	أن	طرفاً
يمـرض	ويذهب	للـطبيب،	فيكـون	السبـاك	بحاجـة	لخدمات	الـطبيب	في	نظـام	غير	رأسمالي.	ثم	بـعد	مدة	قـد	تنقلب
	هـو	التذليـل:	أي	أفراد	أو	جماعـات	كل	منها المسألـة،	فقد	يسـتدعي	الطـبيب	السبـاك	لإصلاح	عطب	في	منـزله.	هذا
	على	الجدارة	في	بيـع	المنافع	والسلع،	وهذا	يقلل يخدم	الآخر	لعمل	محـدد	في	وقت	مؤقت،	فيكون	كيـان	المجتمع	واقفاً
من	الهدر	)كما	وضحت	في	قص	الحق	الله(،	لأن	كل	طرف	يعمل	لنفسه	ويحاول	بالتالي	تعظيم	أرباحه	بتلافي	النفقات
على	الأعمال	التي	يتمكن	هو	من	القيام	بهـا،	فقد	لا	يطالب	الطبيب	غير	المتخـصص	مثلًا	بوضع	سكرتير	له	ليحدد	له
مواعيد	عمله	حـتى	لا	يتحمل	هو	نفقـات	ذلك	السكرتير.	ولن	يـطالب	السباك	بـأدوات	جديدة	كل	فترة	وأخرى،	بل

	في	أداء	عمله. يهتم	بأدواته	لأنه	هو	الذي	سيدفع	ثمنها	إن	تلفت،	فيزداد	حرصاً
أما	XالتسخيرZ	فهو	عمل	طرف	عند	الآخر	باستمرار	كأجير،	وفي	هذا	هدر	كبير	لأن	المستأجر	بالشهر	مثلًا
لن	يحاول	التـوفير	من	ذات	نفسـه،	كأن	يكتفـي	المهندس	بـالحاسب	الآلي	الـذي	أمّنته	له	الشركـة	منذ	سنـوات،	بل	قد
يطـالب	كل	فترة	وأخرى	بحـاسب	آخر	أكثـر	سرعة	برغم	عـدم	حاجته	له،	وهكـذا.	فهؤلاء	الفقراء	الأجـراء	عندما
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	لأنهـم	لا	يملكون	ما	يعملون	فيه،	وبـالتالي	لن	يجنوا	أرباح	ما يعملون	لدى	الآخرين	كمـسخرين	تجدهم	أقل	اكتراثاً
يقومـون	به	من	عمل.	إلا	أنك	إن	نظـرت	إلى	منازلهـم	تجدهم	قليلي	الهـدر	لأنهم	يحاولـون	تعظيم	الاستفـادة	من	القليل
الذي	يمـلكونه.	لذلك	فـإن	الفرق	بين	معنيـي	التذليل	والتـسخير	مهم	للتمكـين	وبالتالي	مقـدار	الهدر	كما	وضحت	في
	ملائماً	لتُسخر	الطبقات	بعضها	بعضاً،	كل فصل	XالشركةZ	بحمد	الله.	أي	أن	الديمقراطية	والرأسمالية	أوجدتنا	مناخاً
	لأن طبقـة	تحاول	تـسخير	الأخـرى	لأكبر	قـدر	ممكن	من	الـتمتع	في	دفـع	الغرائـز	لإشبـاع	الشهـوات	التي	لا	حـد	لها
	الـوضع 	هـذا 	فـكيف	حـارب	الإسلام 	يـعمل	فـيما	لا	يـملك. 	هـدر	كـبير	لأن	المعـظم 	وفي	هـذا 	لا	حـد	لهـا. الأهـواء

التسخيري	المؤدي	للهدر	الذي	لا	مفر	منه	لأن	الأنفس	البشرية	أمارة	بالسوء؟	وما	علاقة	هذا	بإشاعة	المعرفة؟
لعل	الذي	يزيد	من	تأثير	تسريع	الأهواء	للفساد	هي	الفكرة	القائلة	أن	سعر	بيع	أية	سلعة	هو	في	العادة	أكبر
من	قيمـة	العمل	المبذول	فيها،	وأن	الفرق	بين	ما	بذل	فيهـا	من	مجهود	إنتاجي،	أي	ما	وضعه	العمال	فيها	من	عمل،	وبين
سعر	البيع،	هو	ربح	يذهب	لملاك	أدوات	الإنتاج،	وبـالطبع	فإن	هؤلاء	الملاك	سيحاولون	التلذذ	بما	ربحوه	من	أموال،
	على	الربح	أكثر	وأكثر	للمزيد	من فتظهر	المصنوعات	الكمالية	الفارهة	لإشباع	نهم	هؤلاء	الرابحين	فيزدادون	حرصاً
التلذذ	أكثـر	وأكثر.	وهكذا	تـنتشر	المعرفة	أو	الخـطط	والأدوات	للمزيد	من	الـسيطرة	على	العمال	للمـزيد	من	الربح
	لـبعض.	وهنا	قد	يـأتي	أخرق	ما	ويقـول	)وقد	حدث	هذا فيظهر	المزيـد	من	الفساد	بتـسخير	الطبقات	المنـتجة	بعضها
	الـشره،	ولكن	الشره	يـتفاوت 	بـالطبع	لـيس	الجمـيع	بهذا 	الشره	الـذي	وصفته؟	فـأجيب: مـعي(	بأن	الـناس	ليـسوا	بهـذا
	فقط	انـزل	إلى	السـوق	وانظـر	للمنتجـات	الفارهـة	التي	لا	يـستطـيع	الكثير	مـن	الناس بتـفاوت	النـاس،	ولتدرك	هـذا
اقتناءها	من	سيارات	المرسيدس	إلى	مقاعد	الدرجة	الأولى	في	الطائرات	إلى	فنادق	الخمس	والست	نجوم	وإلى	الثريات
التي	تصل	قيمة	إحداها	لأضعاف	أضعاف	احتياجات	العشرات	من	الأسر	الفقيرة	لسنوات.	فلمن	صنعت	هذه؟	إن	لم

يكن	هنالك	ربح	من	ورائها	لما	صنعت.
dِلَّتيe ِ مَ زِينةََ eللَّ أرجو	ألا	تعتقدوا	بأنني	ضد	التمـتع	بالمستهلكات.	قال	تعالى	في	سورة	الأعراف:	)قُلc منcَ حَرَّ
لُ مَ eلcأقِيَ^مَةِ كـَذَ^لكَِ نفَُصِّ cيَا خَـالِصَةً يـَوcن قِ قُلc هيَِ لـِلَّذِينَ ءاَمَنـُواْ فيِ eلcأحَيوَ^ةِ eلـدُّ cز رَجَ لعِِبـَادِهِ\ وeَلطَّيبَِّ^تِ مـِنَ eلرِّ cأَخ
مٍ يعcَلَمُونَ(.	فأنـا	لا	أقصد	ألا	تـوضع	العطور	في	قـوارير	بتصـاميم	بديعـة،	ولا	أقصد	أن	يـمنع	الناس	من cَيَ^تِ لقِو َ eلcأ
السكنى	في	مـساكن	فارهه،	ولا	أقصد	مـنع	النساء	من	التلذذ	بعـشرات	الآلاف	من	التصاميم	الرائعـة	المريحة	للأحذية
	وهـناك	من	قـوارير	وعلـب	العطور	مـا	تكلفة 	يـموت	النـاس	فقراً والحـقائب،	ولكـن	الذي	أقصـده	هو	الآتي:	عنـدما
	لمدة	سنة	ليأكل	ويـشرب،	فهنا	إشكالية	إنسانية،	وهكذا	جميع	الأمثلة.	وبالطبع	فإن	حل الواحدة	منها	ما	يكفي	فقيراً
هـذه	الإشكالية	لن	ينجح	بفرض	أنظمة	ليست	واقعية	في	التطـبيق	مثل	الاشتراكية،	وكذلك	محاولة	ترقيع	الديمقراطية
	كما	هو	واضح.	فما والرأسـمالية	بفرض	الضرائـب	المرتفعة	لتغـطية	نفقات	متـطلبات	الفقراء	الأسـاسية	ستفشل	أيـضاً

هو	الحل	إذاً؟	
	المعرفي	فـإن	القليل	مـن	العمل	من	الـقليل	من	الـناس 	الإنتـاجيـة	في	المجتمعـات	بسـبب	التقـدم 	تـزداد عنـدما
	للمجتـمعات	فـباستـطاعـتنا 	لـلتوضـيح	أقول:	إن	نـظرنـا سيكفي	الجـميع	من	الضروريـات	إن	أرادت	المجتـمعات	ذلك.
	معرفياً.	ففي	المجتمع	البدائي	نجد وضعها	في	نقيضين	إنتاجياً:	مجتمع	بدائي	لا	معرفة	إنتاجية	فيه،	ومجتمع	متقدم	جداً
أن	على	جميع	الأفراد	العـمل	دائماً	حتى	يتمكنوا	من	تـأمين	الضروريات	للاستمرار	أحيـاء.	فعلى	كل	فرد	أن	يصطاد	ما
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	طـويلًا	لأنه	لا	معرفة	له	بطـرق	الصيد	ولا	أدوات	لديه، يأكـله	من	أنعام	وطيور،	وعمـليه	الصيد	هذه	تـأخذ	منه	وقتاً
	يـأكله	مـن	خضروات	لأنه	لا	يعـرف	الزراعـة،	وعليـه	أن	يبحث	عـن	كهف	دافئ	لأنه	لا	يـعرف وعـليه	أن	يجمـع	ما
كيف	يـصنع	غطاء	يقـيه	البرد.	حتى	زينتـه	ستكون	بدائـية،	ناهيك	عـن	الصابون	ومـا	شابه.	فهو	فـرد	منهك	ومنشغل
	يكـون	لانعدام	المعـرفة بـالعمل	لـيل	نهار	لـيعيش	وإلا	مـات	جوعـاً،	أي	أن	التشغـيل	في	المجتمع	الـبدائي	هـو	أعلى	ما
الإنتاجيـة.	وفي	النقيض	يمكـنك	تصور	مجتـمع	لا	يعمل	فيه	إلا	القليل	الـذي	قد	يصل	إلى	10%	مـن	السكان	وذلك	لأن
	في	المعرفة	الإنتاجية،	فهناك	مصانع	تصنع	أجزاء	المصانع	التي	تصنع	المستهلكات.	فقد	يقف	فرد المجتمع	متقدم	جـداً
	للمكيـفات	المركزيـة	التي	يعمل	بها	عمال	آلـيون.	والمكيفات واحد	في	غرفـة	للمراقبة	بـالحاسب	الآلي	ويشغل	مـصنعاً
	تمكن	من	إنتاج	مئات	المكيفات	التي	تكفي 	واحداً XالمركزيةZ	من	الحاجيات	إن	لم	تكن	من	الكماليات.	أي	أن	فـرداً
	فـإن	من	يعملـون	قد	يقلـون	إلى	10%	من	السكـان.	أي	أن	هناك مئـات	المنازل	يـومياً.	وهكـذا	جميع	المنتجـات.	وبهذا
	في	الأيـدي	العاملة.	فـما	الذي	سيحدث	عنـد	ظهور	هذا	الفـائض؟	إن	جميع	المجتمعـات	في	جميع	العصور 	كبيراً فـائضاً
	تظهـر	ثلاثة بـالطبع	ستقع	في	وضـع	بين	هذين	الـنقيضين.	ولكـن	على	العموم،	فـمع	التقدم	المعـرفي	الإنتاجي	عـادة	ما
احـتمالات:	الأول	هو	ظهور	وانتـشار	البطالـة	لأن	الكثير	من	أساسـيات	الحياة	التـي	ينتجها	القليـل	من	الناس	سيكفي
المعظم،	وفي	هـذا	انتشار	للفـساد	كما	هو	معلـوم	لأنه	سيؤدي	للاحتمال	الـثاني	ألا	وهو	أن	يتمـكن	البعض	الأثرى	من
تسخير	الآخرين	الأفقر	)لتشغيلهم(	لخدمتهم	للمزيد	من	الترف،	وهذا	ما	يحدث	مع	الرأسمالية	كما	ذكرت.	والثالث
هو	تشغيلٌ	كاملٌ	لجميع	الأيدي	العاملة	بحيث	أن	تنتقل	جميع	الأعيان	المنتجة	والخدمات	مع	الزمن	من	الكماليات	إلى

الحاجيات	ثم	إلى	الضروريات	لتسع	جميع	الأفراد	وبجودة	عالية،	وهو	ما	يدفع	إليه	الإسلام.	كيف؟
عندما	تكون	المعرفة	الإنتاجية	ضحلة	في	مجتمع	ما	فإن	الجميع	بالطبع	منهمك	في	إنتاج	ما	هو	ضروري	كما	في
	ينتجه	الفـرد	من	غذاء	نبـاتي	مثلًا	سيمكـنه	من	تغذيـة	أسرتين	بدل المجتمعـات	البدائيـة.	ومع	التقدم	المـعرفي،	فإن	مـا
	يمكـنه	من	المقايضة	للحصول	على	سلع	أخـرى	هو	بحاجة	لها،	وهكذا	إن 	طفيفاً أسرته	هو	فقط.	أي	أن	لـديه	فائضاً
تمكن	المجتمع	من	تـوفير	ضرورياته	مـن	مأكل	ومشرب	مع	فـائض	بسيـط،	ومن	خلال	المقايـضة،	سيظهـر	فائض	من
	لأولئك	الـسكـان	من 	السـلع	ستكـون	في	ذلك	الـوقت	بـالنـسبــة 	هــذه النــاس	للتفـرغ	للعـمل	في	إنتـاج	سلع	أخـرى.
	فسـيجد 	الأواني	المـنزليـة	كصنـاعة	جـرة	للماء	مثـلًا.	ولأن	أبواب	التـمكين	مفتـوحة	للجـميع، 	ولـنقل	أنها الكـماليات،
مبتكر	وصانع	الجرة	صعوبة	في	تـوظيف	آخرين	للعمل	لديه	بأجر	منخـفض	لأنه	لا	بطالة	في	المجتمع	علماً	بأن	جراره
هي	من	الكـماليات	والطلـب	عليها	لازال	منخـفضاً.	ثم	مع	الـزمن	ومع	تعود	النـاس	على	الجرار	وزيادة	عـدد	السكان
سـيقوم	باستـئجار	من	يعينه	على	زيـادة	الإنتاج،	ولأن	من	سيعـمل	لديه	له	المقدرة	على	الـوصول	لنفس	المـصادر	الأولية
	بـصناعـة	الجرار	لـبيعها	لأن 	فإنـه	سيعمل	لفترة	وجـيزة	حتـى	يمتلك	المعـرفة	والمهـارة	ليقوم	هـو	أيضاً لصنـاعة	الجـرة،

مقصوصة	الحقوق	تكفل	له	ذلك.	كيف؟
	قـد	فتـح	أبواب 	إن	الإسلام	كـما	مر	بـنا وهـنا	لابـد	من	وقـفة	تـذكيريـة	عن	مقـصوصـة	الحقـوق	والتـمكين:
التـمكين	للجميع	ولـيس	مفاضلـة	كما	يفعل	النظـام	البشري.	تذكـر	أخي	أن	الشريعـة	فتحت	الأبواب	لـكل	من	أحيا
	من	إقامـة	مصنع	حتى 	مـن	تملكه	دون	إذن	السلطات،	وأنهـا	لم	تمنع	فرداً أرضاً،	وأنهـا	مكنت	كل	من	استخـرج	معدناً
	يعتقده	الـسلطان	أو	معـاونوه	أنه دون	تـرخيص	كما	مـر	بنا.	وأن	الـدولة	لم	تمتلك	الأمـوال	التي	تمكنهـا	من	فرض	مـا
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الحق،	بل	الحق	هو	مـا	قصه	الله	سبحانه	وتعالى	المؤدي	للتمكين.	وهنـاك	الكثير	بحمد	الله	من	من	فرص	التمكين	التي
تضعها	الشريعة	بين	يدي	كل	مـن	أراد	الإنتاج،	فهذا	هو	لب	موضوع	كتاب	قص	الحق.	فإن	فُتحت	الأبواب	للجميع،
فهل	يستطيع	أي	فـرد	تسخير	الآخرين	للعمل	لـديه.	أخي	القارئ:	هذه	مسـألة	جد	مهمة	وقـد	فصلتها	في	فصلي	Xابن

السبيلZ	و	XالشركةZ	بحمد	الله.
وللاختـصار	ولغرض	الاستـمرار	أقول:	إن	فتحت	المـوارد	للجميع،	Xفبدل	أن	تعـمل	أخي	لدى	رجل	ثريZ	إن
	وتتلقى	الأوامر	منه	صباح	مساء،	ولأنك	إنسان	عزيز	كما	خلقك	الله	جلت	قدرته،	فإنك	ستعمل	لنفسك كنت	معدماً
لأنك	لن	تـكون	معدماً،	بل	حبـاك	الله	بمقدرات	تؤهلك	للإنتـاج،	فهذا	من	عدله	وفضله	ومنـّه	وجوده	وكرمه	وعطائه
وإحـسانه	سبحانه	وتعالى	أن	خـلق	كل	البشر	أعزاء	قادرين	على	الإنتـاج	حتى	المقعدين	فإن	لـديهم	ما	يسهمون	به	إن
إتيحـت	لهم	الفـرصـة	)فـتركيبـة	المـجتمـع	التي	نـتجت	دون	الحـكم	بما	شرع	الله	عـز	وجل	هـي	التي	وضـعت	النـاس
ورفعتهم(.	لقـد	قلت	في	العبارة	الـسابقة:	Xفـبدل	أن	تعمل	أخي	لـدى	رجل	ثريZ،	ووضعتهـا	بين	معقوفـتين	لأهميتها،
	لأن	أبواب	التمكين	فتحت	للجميع.	فتفاوت 	وآخر	فقيراً لأنه	مع	تطبيق	الشريعة	بعد	أجيال	يندر	أن	تجـد	رجلًا	ثرياً
	وهـذه	لا	تؤدي	للـتفاضل 	أو	الذاتيـة	الحقة، الـناس	في	الثـراء	لا	يعكس	إلا	كفـاءاتهم	ومقـدراتهم	الذهـنية	والـبدنيـة،
	يملـكه	الآخر	لأنه	قـد	يكون الـكبير	بين	الـناس	لأن	الفـرق	بينهـم	ليس	شـاسعاً.	فقـد	يمـلك	فرد	عـشرة	أضعاف	مـا
)جدلاً(	عشرة	أضعاف	الآخـر	في	ذكائه	وقوته	الجسديـة،	وهذا	الفارق	لا	يمكن	الغـني	من	تسخير	الآخر	الأقل	مالاً
للعمل	له	إلا	بأجر	مرتفع	لانعدام	البطالة	مما	يقلل	الفارق	بين	الطرفين	مرة	أخرى،	وهذا	ليس	كوضعنا	المعاصر	الذي
لا	يحكم	بما	شرع	الله	والـذي	يعكس	مقـدرات	الأفراد	المكتـسبة	مـن	خلال	التزلف	والنـفاق	في	المجتمعـات	الفاسدة،
فتجد	أن	الفرد	يملك	آلاف	ملايين	ما	يملكه	الآخر	ليستغله	كيفما	شاء	لانتشار	البطالة	بسبب	قفل	أبواب	التمكين.
لأن	أبـواب	التمكين	مفتـوحة،	فإن	صـانعي	الجرار	سيـزدادون	من	خلال	العرض	والطلب	إلى	الحـد	الذي	يلبي
رغبات	السوق.	ولأن	الناس	متقاربون	في	الدخل	فلن	يفكر	صانع	من	إيجاد	جرة	ذهبية	لأنه	لن	يتمكن	من	بيعها.	فلا
يوجد	في	المجتمع	ثري	بذاك	الثـراء	الفاحش	لشرائها،	وفي	الوقت	ذاته	لن	يحـاول	الصانع	صنع	جرة	بجودة	رديئة	لأنه
	من 	ومع	الـزمن	تصـبح	الجرات	ذات	جـودات	متقـاربة	وتـصبح	أيضـاً 	وبهذا 	قلـة. 	لأن	الفـقراء لـن	يتمكـن	من	بيعـها
	بـاقي	الأواني	المنزليـة.	ومع	التقدم	المعـرفي	بعد	زمن	سيـظهر	منتج الحاجـيات	بعد	أن	كـانت	من	الكمالـيات،	وهكذا
آخر	لظهور	المزيد	من	الأيدي	العاملة	التي	ستتمكن	من	التفكير	في	إيجاد	منتج	جديد،	لأن	ما	هو	ضروري	من	مأكل
ومشرب	وأواني	قد	تم	توفيره	للجـميع	إذ	لا	سعة	للمجتمع	لإيجاد	الـكثير	من	المنتجات	الفارهـة	لأن	المشترين	الأثرياء

قلة	لتقارب	الناس	في	الدخل.
ولنقل	الآن	بأن	الفـائض	من	الأيدي	العـاملة	ازداد	لأن	أرباب	الأسر	تمكـنوا	من	إيجاد	طـريقة	لتغذيـة	العديد
من	الأسر،	وبهـذا	فإن	بعض	هؤلاء	ممن	فاضـوا	من	العمالة	قد	يبتـكرون	سجادة	للجلوس	عليهـا	مصنوعة	من	أصواف
الأنعام،	أو	قد	يبتكرون	أي	منتج	آخر	كمالي	في	تلك	المرحلة	من	عـمر	المجتمع.	ومرة	أخرى	بمرور	الزمن	وبالتقدم
المـعرفي	ستنتقل	هـذه	السجادة	مـن	كونها	كمالـية	وذات	جودة	منخـفضة	إلى	كونهـا	حاجية	وذات	سـماكات	وأشكال
ورسومات	مختلفة	لـتلبي	رغبات	الناس	ذوي	الـقدرات	الشرائية	المتقـاربة،	بينما	الجرة	لأنهـا	أكثر	ضرورة	من	السجادة
أصبحت	من	الضروريات	بعـد	أن	كانت	من	الحاجيات،	وكانت	من	قبل	من	الـكماليات.	وهكذا	تنتقل	السلع	المنتجة
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من	الكماليات	لتصبح	من	الحـاجيات	ثم	من	الضروريات	لتسع	الجميـع	في	المجتمع.	ومع	كل	انتقال	فإن	الجودة	ترتقي
مع	تنوع	في	الـتشكيلات	ولكن	في	حدود	أسعار	متقاربة	لأن	القـوة	الشرائية	للناس	متقاربة،	فـتظهر	السجاجيد	بألوان
ونقشـات	مختلفة	بـديعة	إلا	أن	الجـودة	متقاربـة	فيما	بينـها	لأن	الصنـاع	كُثر.	وبـالنسبـة	للارتقاء	للإتقـان	في	الجودة	في
	بعض 	على	جـرته 	سيـزيـد 	لينـافس	المـنتجين	الآخـرين 	جـرته 	صـاحب	الجـرة 	يبيع 	فحتـى 	فنفـس	الفكـرة، الإنتـاج،
	أن	المنتج 	الآخـرون	إن	لاحظـوا 	ثم	سيقـلده .added value	 الابتكـارات	من	تحـسينـات	أو	كما	يـقال	بـالإنجلـيزيـة:
المحـسن	بدأ	في	الانتشـار	بين	الناس	دلالـة	على	تقبل	الناس	له.	بـالطبع	فإن	هـذا	من	حقهم	لأن	الشريعـة	تمنع	احتكار
	حتـى	وإن	حاول	صـانع 	وبالـطبع، 	طفيفـة. 	بدرجـة 	إلى	أخرى	أجـود 	مـنتج	من	مـرحلـة 	يـنتقل	كل 	وبهذا المـعرفـة.
السجاجيـد	القفز	بمنـتجه	لإيجاد	سجادة	فـارهة	ذات	تصميـم	صعب	التصنيع	بـاستخدام	مواد	صعـبة	المنال	كـالحرير
	لعل	أحـد	من	العملاء	يقـتنع	بشرائهـا،	فلن	يفلح	لأن	العـملاء	ذوي	مقدرات	شرائيـة	متقاربـة.	لذلك	فـإن	العرف مثلًا
	حتى	يتمكن	أكبر	عدد	ممكن	من	العملاء	من	الشراء	لتقارب 	رويداً السائد	في	الإنتاج	هو	دفع	جودة	المنتجات	رويداً
الناس	من	الـدخل،	ولعل	هذا	يفسر	لنـا	وجود	سجاجيـد	بنقشات	مميـزة	وكأنها	أعراف	أو	أنـماط	تميز	كل	حضارة	من
الحضارات	القديـمة.	ولكنك	قد	تقول	مستنكراً:	لكن	هناك	من	السجاجيد	الإيرانية	والتركية	الحريرية	الفارهة	جداً،
	أو	تهدى 	لتبـاع 	صنعـت	إلا 	ومـا 	نادرة، 	خـارج	العـرف	ولكنهـا 	فـارهة 	أجل	هـناك	سـجاجـيد 	فـأجيب: 	عنـها؟ فماذا
للسلاطين	أو	من	حولهم	ممن	هم	من	الأثـرياء	جداً،	فلا	يقاس	عليهـا،	ولكن	المهم	هو	أن	هذه	السجـاجيد	العرفية	إن
طبقـت	الشريعة	لا	تقـارن	بما	هو	مـنتشر	في	المجتمعـات	الرأسماليـة	المعاصرة	التي	تعج	بـالآلاف	من	أنواع	الـساعات
	إحدى	تـلك	السـاعات	حـتى 	بـينما	أكـثر	مـن	نصف	سـكان	الأرض	لا	يـستـطيعـون	شراء ذات	الفصـوص	الألماسـية،
	فهي 	أي	إن	طـبقت	الشريـعة	ستـظهر	الـساعـات	التي	تعمل	بـإتقان	وتـقاوم	شتـى	الظـروف، بالادخـار	طوال	الـعمر.
ساعات	وظيفيـة	لدرجة	عالية.	ومع	التقدم	المـعرفي	الإنتاجي	وظهور	المزيد	من	التـوفير	في	الأيدي	العاملة	يأتي	المزيد
من	الترف	الذي	سيسع	الجميع،	مثل	ظهـور	ساعات	جذابة	بديعة	لتكون	من	الضروريات	عند	معظم	الناس.	ومتى	ما
	يقلدها	الآخرون	ويضيفون	إليها	من	ابتكاراتهم	كتلك	السجاجيد،	وهكذا	يرتقي نجحت	هذه	الساعة	ستصبح	عرفاً
المجتـمع	بانتقال	المنتجات	من	كماليـات	إلى	حاجيات	ثم	إلى	ضروريات	وبإنتـاج	متقن	يسع	الجميع.	وهنا	أؤكد	لك	أن
	ولكن	حتـى	الطـائرات	والآلات 	أي	في	المصنـوعات	الـبدائيـة، المسـألة	لـيست	فقـط	في	صناعـة	الجرار	والـسجاجيـد،
الحاسـبة	كما	وضحت	بحمـد	الله	في	فصل	XالشركةZ	)أرجـو	أن	تلحظ	أنني	استخـدم	فكرة	الضروريـات	والحاجيات
	عما	ذهب	إلـيه	الفقهاء	في	مـناقشـة	المقاصـد	كما	في	كتاب والكماليـات	كمنتجـات	وخدمـات	بطريـقة	تختلف	تمـاماً

الشاطبي	مثلًا(.
	سيـؤدي	إلى	ظهور	ثلاثة	احتـمالات	في	المجتمعات،	وعادة	مـا	تقع	المجتمعات قلت	أن	التقدم	المعـرفي	إنتاجياً
	يـؤدي	إليه	الإسلام 	ولتـوضيح	المـزيد	مـن	الفرق	بـين	ما 	الاقتـصاديـة. 	الثلاثـة	بنـاء	على	تركـيبتهـا في	مـزيج	من	هـذه
	بالنـسبة 	والآخـر	للعلمانيـين. 	للمـؤمنين، 	أحـدهما 	خـطابين، 	هنا والأنظمـة	الوضعـية	البـشرية	بـطريقـة	أخرى	أقـول:
للمؤمنـين	أقول:	فكما	قلت	في	قص	الحـق،	فإن	الله	سبحانه	وتعـالى	يعلم	الغيب،	لذلك	فـهو	يعلم	أن	البشريـة	ستتقدم
	فيزداد	الإنتاج	بالقليل	من	العمل.	لهـذا	قص	الحق	سبحانه	وتعالى	الحقوق	بطـريقة	تلائم	جميع	العصور،	ومنها معرفيـاً
	فلن	تـؤدي	مقصـوصة	الحقـوق	إلى	ظهور 	حتـى	لا	يظهـر	الفسـاد. 	المعـرفي	الإنتـاجي، 	الحـالي	المتسـم	بالـتقدم عـصرنا
الطبقات	التي	تـستغل	الطبقات	الأخـرى	المعدمة	بطـريقة	تفضي	للفسـاد	كالدعـارة.	فالكل	سيعـمل	وينتج	وسيكون
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	بما	لديه	لأن	مـا	لديه	لن	يكون	قليلًا	مقارنـة	بما	لدى	الآخرين،	لأن	الناس	متقـاربون	في	القوة	الشرائية،	وهذا راضياً
	جميع	أطـياف	المجتـمع	لانتشـار	XالقناعـةZ	التي	تـأتي	من	تقارب سيؤدي	إلى	تقـارب	نوعـيات	المنـتجات	لتـستمتـع	بها
الـدخل.	فلن	تظهر	فكرة	الـتباهي	لأن	منتجي	سلعهـا	لن	يوجدوا	أصلًا.	وفكـرة	القناعة	هذه	جـد	مهمة	لإيجاد	مجتمع
نظيف	خال	من	استغلال	الناس	بعـضهم	لبعض	وذلك	لأن	الحاجة	للمزيد	من	المال	لن	تظهر	لأنه	لا	مجال	لإنفاقها	لأنه
	لـيسـتا 	أو	الجشع 	فـالقـناعـة 	تـصبح	من	الـضروريات(. 	التي	سرعـان	ما 	لـلكماليـات	في	المجـتمع	)إلا	النـدرة لا	وجود
	صفـتان	تسـتشريان	أو	تـذبلان	من	خلال	طبيـعة	المنتجـات	بسبب غـريزتين	تـولدان	مع	الـطفل	فقط،	ولكنهـما	أيضاً
	من	الذهب	وهـو	لا	يجد	من	المستهلكـات	ما	ينفقه	على	شراء	ما الأنظمـة	الاقتصادية.	فما	الفـائدة	إن	ملك	فرد	أطنـاناً
	من	ذهبه؟	هكذا	تنتشر	القنـاعة	في	المجتمع	أو	يستشري	الشره 	يسيراً يميـزه	عن	غيره	ممن	لا	يملكون	حتى	ولو	جـزءاً

للمزيد	من	التملك	من	خلال	المنتجات،	أي	هل	هي	كمالية	أو	حاجية	أو	ضرورية	لأفراد	المجتمع.
	آخر	غير	الجرة	للتوضيح:	لقد	أتى	عصر	لم	يستطع	فيه	المجتمع	البشري	من	أن	يوفّر	أي	قارورة لنضرب	مثالاً
	ثم	تحسـنت	رائحة	العـطر	وارتقت	مع	الـزمن	حتى 	ثم	استطـاع	إيجاد	عطـر	رائحته	ليـست	بجذابـة، عطر	لأي	فـرد،
وصلت	إلى	مرحلة	شبه	الكمال	)مقـارنة	بما	لدى	البشر	من	مـواد	أولية(،	ثم	بدأ	المجتـمع	في	وضعها	في	قوارير	وعلب
	وإتقاناً.	وبالطبع	فإن	هذا	التطور	الإنـتاجي	في	مراحله	المتعددة	هو	ما	يحدث	لجميع بدأت	تزداد	بمرور	الزمن	جمـالاً
المنتجات،	إلا	أن	الفرق	بين	ما	إن	طبقنا	الإسلام	أو	أي	نظام	وضعي	آخـر	هو	أن	الانتقال	من	مرحلة	إنتاجية	لأخرى
يحدث	إن	نحن	طبقـنا	الشريـعة	باسـتمتاع	معـظم	أفراد	المجتـمع	بالمنتـج	الجديد	الأرقـى،	وليس	فقـط	باستمـتاع	بعض
	لمن 	يذهب	للأثريـاء،	بينما	يعطى	السابق	الأقل	رقياً الأثرياء	كما	هو	الحال	في	الـرأسمالية	حيث	أن	المنتج	الأعلى	رقياً

هو	أقل	مقدرة	مالية،	وبهذا	تضمحل	القناعة	لتسابق	الناس	للحصول	على	المزيد	من	المال	للمزيد	من	المتعة.
لـنعود	لمثال	العطر	للتوضيح:	فمع	تطبيق	الشريعـة:	1(	إما	أن	تكون	جميع	العطور	ذات	قوارير	وعلب	متقنة
لأن	الفائـض	الإنتاجي	في	المجتمع	وصل	لمرحلة	تمكـن	فيها	معظم	أفراد	المجتمع	من	التـمتع	بمثل	هذه	القوارير،	وهذا
	لم	يرتق	لهـذه	المرحلة 	ومعرفـياً لا	يكـون	إلا	بالتشغـيل	الكامل	لمن	هم	مـؤهلون	للعمل،	2(	وإمـا	أن	المجتمع	إنتاجـياً
بعد،	بل	جميع	العطـور	ذات	رائحة	جذابة	إلا	أن	القوارير	لم	ترتق	بعد	في	تصميمهـا	لما	هو	ترفي	بالنسبة	للعطر	لذلك
المجتمع	في	ذلك	الـوقت	برغم	أن	الجمـيع	يعمل،	3(	أو	أن	الوضع	هو	أقل	رقـياً،	فالمجتمع	لم	يـرتق	بعد	لأن	يتخلى	عن
بعض	الأيـدي	العاملـة	لإيجاد	العـطور	أصلًا،	فلا	تـوجد	العطـور	ولا	حتى	للأثـرياء	لأنهـم	قلة	أو	حتـى	لا	وجود	لهم

لتقارب	الناس	في	الدخل.	وبين	هذه	الاحتمالات	البارزة	بالطبع	احتمالات	تجمع	بين	وضعين	بنسب	متفاوتة.
أمـا	في	النظام	الـذي	لا	يحكم	بشرع	الله،	فـالعطور	المـركبة	من	مـواد	مختلفة	)ولـيس	كدهن	الـعود	مثلًا(	والتي
	أكبر	في	جنـي	المواد	الأولية	من	الطبيعـة	لصناعتها،	فهي	دائـمة	الوجود	لمن	تمكن تتطلب	مجهـوداً	في	الابتكار	ومجهوداً
	آخر من	دفع	المـال	لأن	الثري	في	وضع	يـتمكن	فيـه	من	خلال	فائـضه	المالي	شراء	هـذه	المنتجـات	والتي	ستـدفع	ثريـاً
لتسخير	الآخـرين	لخدمته	باستخراج	الرحيق	مـن	مصادر	صعبة	المنال	ومن	أماكن	بـعيدة.	لذلك	فقد	وجدت	العطور
الفاخرة	والأواني	الذهبية	المرصعة	بالمجوهرات	والسجـاجيد	الحريرية	منذ	فجر	التاريخ	لأن	البشر	كانوا	يستعبدون

بعضهم	البعض	)كالسجاجيد	الحريرية	الفارهة(.
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وبالنسبة	للعلمانيين،	أقول:	إن	لم	تؤمن	أن	الله	سبحانه	وتعالى	عالم	الغيب	والشهادة	يعلم	الغيب،	فلابد	وأنك
توافق	على	أن	البشرية	وصلت	بنا	)وليس	بسبب	الديمقراطية	أو	الرأسمالية	كما	وضحت	في	كتاب	قص	الحق	بتوفيق
الله(	إلى	مرحلة	من	التقـدم	المعرفي	أدت	إلى	ظهور	الـفائض	لدى	البعـض	الذي	يمكنهم	من	تـسخير	الآخرين.	ولعلك
توافق	بأن	في	هـذا	ظلم	لمن	هم	معدمون	لأنهم	ليـسوا	فقراء	لأنهم	لا	يملكون	المقـدرة	على	الحصول	على	المال،	ولكنهم
وضـعوا	في	مجتمع	وضعهـم	في	هذه	المكانـة	رغماً	عنهم.	فكـم	من	أبناء	الفقـراء	ممن	لم	تتح	لهم	فـرصة	التعلـيم	أصبحوا
سائقين	عنـد	غبي	ورث	المال	من	أبـيه.	فالرأسماليـة	نظام	لا	يفتح	الفـرص	للجميع	كما	وضحت	مـراراً.	فهو	نظام	غير
	فابـن	الثري عادل.	وأبـسط	مثـال	على	ذلك	هو	الجـامعات	والمـدارس	الخاصـة	المتميـزة	التي	تكـلف	الكثير	من	المـال.
	لشركة	مـا.	ألم	يصل	جورج	بـش	الإبن	لمنصب	رئيـس	والولايات سيدخـل	فيها	ثم	بعلـمه	المكتسب	قـد	يصبح	رئيسـاً
	ابنه	بـرشوة	لإكمال	دراسـته	ليعود	حـاملًا	لدرجـة	الدكـتوراه	من المتحـدة؟	وفي	العالم	الـثالث	قـد	يبتعث	مـوظف	ما
جامعـة	ضعيفة	في	الغرب	ثم	يتمكـن	والده	من	توظيفه	في	مركـز	مرموق	بواسطـة	معارفه.	ألم	تلحظ	أخي	القارئ	أن
معظم	المسؤولين	ذوي	قـرابة؟	فهل	هذا	لأنهم	أكفـأ	الخلق،	أم	لأنهم	أخبث	الخلق؟	بالتـأكيد	إن	كانت	قيـمك	إنسانية
	الذي	يحدث	في	الأنـظمة	غير	الإسلاميـة	التي	تحكمنـا	في	العالم	الإسلامي	أو	حتـى	في	العالم	الغربي سـتوافق	بأن	هـذا
بشتـى	أنواعها	لهو	نظـام	غير	عادل	إذاً.	وبالتالي	فـإن	مستخرجات	هـذا	النظام	غير	عادلـة	أيضاً.	والآن	أيها	القارئ	إن
	أريدك	أن	تذهب	لكتـاب	قص	الحق	والقراءة	من	صفحـة	783	إلى	810	)تحت	عنوان:	المقارنـة،	حتمية كنت	علمانيـاً
مصدر	الفساد،	سوء	المنقلب،	خصائص	الرأسمالية،	الكفاءة	والعدالة،	الاحتكار،	الحيرة(	لعلك	ترى	كيف	أن	الغرب
	ما	أدى 	يزداد	فيه	عدد	من	لا	ينـتجون	فعلياً 	بيروقراطيـاً برغم	كل	العـدل	والشفافية	الـتي	أوحدها،	فقد	أوجـد	مجتمعاً

للفساد	المالي.
ولكن	أيـن	الجواب	على	العلاقـة	بين	التقـدم	الصنـاعي	للأدوية	والـرأسماليـة؟	قبل	الإجابـة	لننقـد	الرأسـمالية
	من	فتح	الأبـواب	للتـنافـس	بين	البـائعين 	مـع	توزيع	عـادل	لابد	لهـا 	الإنـتاجـية 	بـزيادة 	الـرأسمالـية 	حتـى	تقوم قليلا:
	لطـبيعة	الإنسان	الـغريزية	المنـفعية	التي	أوجدت والمشتريـن	والمستثمرين،	هـذا	نظرياً،	إلا	أن	الـواقع	غير	ذلك	نظراً
ثغرات	في	المجتـمعات	الرأسمالـية	لتستـثمرها	لـصالحها.	ثغـرات	لم	يتمكن	العقل	البـشري	من	التعامل	معهـا	لأنها	فوق
مقدرته،	فهي	تتطلب	الـعلم	بالغيب.	وهذا	ما	أتقنته	الـشريعة:	أي	كيفية	الفصل	بين	المنتجـين	حتى	لا	يصطدموا	فيما
بينهم.	وبـالطبع	لن	يـتسع	المقام	هـنا	لشرحهـا.	لكن	للتفـصيل	لابد	للـرجوع	لفـصل	Xالفصل	والوصـلZ	في	كتاب	قص
الحق.	وهذه	الثغرات	مسألة	لا	مفر	منها	لأن	قوانينهم	من	وضع	عقل	بشري	قاصر	لا	يعلم	الغيب.	فالاحتكارات	التي
	بـمرور	الزمن.	فالشركات تنشأ	من	طبيعـة	القوانين	التي	أوجدتها	الـرأسمالية	تؤدى	إلى	ظهور	طبقـة	مالكة	تزداد	ثراءً
	عـادة	ما	تقـوم	بتوزيع	مـنتجاتهـا	من	خلال	وكلاء	حصريـين	ليصبحـوا	من	عداد	الأثـرياء	فقـط	لكونهم المنـتجة	مثلًا
وكلاء.	فالحرية	التي	تتطلبها	الرأسمالية	لزيادة	الإنتاجية	بالسماح	للمنتجين	بحصر	التوزيع	لدى	وكلاء	معتمدين	كان
لها	أثر	عكسي	في	هذه	الحالة.	بينما	في	الإسلام	يُمنع	تلقي	الركبان	)كما	هو	موضح	في	فصل	Xالفصل	والوصلZ	بحمد
	للـركبـان،	أي	منع	الـتجار	مـن	شراء	البضـائع	ممن	هم	في	الخـارج	إلا	من	خلال 	الوكـالات	الحصريـة	إلا	تلقٍ الله(،	ومـا
	التاجر الوكيل	المعتمـد.	وفي	هذا	هضم	لحق	عمـوم	التجار	لصـالح	تاجر	واحـد،	أي	أنه	احتكار	يـزيد	من	ثروة	هـذا
دون	مجهود	كبير	مـنه.	ولعل	قصور	العقل	هنـا	واضح،	فالمجتمعـات	البشرية	بحـاجة	لمنع	بيع	الحـاضر	للباد	كما	شرع
	دون	فرض	قيد	على	أحد.	وهـذه	من	الإعجازات	التشريعية الإسلام	حتـى	تزداد	المنافسة	المـؤدية	لتوزيعٍ	أكثر	عـدلاً
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لمقصـوصة	الحقـوق،	وغيرها	كـثير	كما	وضحت	في	قص	الحق	بـحمد	الله،	إلا	أن	العقل	القـاصر	في	الرأسمالـية	لا	يرى
هذا	الجانب	فيدخل	الاحتكار	في	السوق.	ومن	الأمثلة	على	هذا	القصور	الاحتكارات	الآتية:	

	نحو	توليد	الطاقة	الكهربائية	بنظام	مركزي،	لأن	التقنية	التي	أوجدتها لقد	اتجهت	المجتمعات	المعـاصرة	تقنياً
الأبحاث	الممولة	من	قبل	الشركات	تطورت	لخدمة	هذا	الهدف	الاحتكاري.	أي	أن	هناك	شركة	واحدة	لتوزيع	الطاقة
بسـبب	وجود	شبكـة	واحدة	لتغـذية	المسـتهلكين،	والحجة	هـو	أن	توليـد	الطاقـة	في	مكان	واحـد	بكميات	هـائلة	أقل
تكلفة	scale of economy،	ومن	ثم	تصبح	هي	المحتكرة،	ويـصعب	على	شركات	أخرى	مزاحمتها	إذ	لا	شبكات	لها،
فينتفي	التنافس	المطلوب	لمصلحة	المجتمع.	وقد	وضحت	في	قص	الحق	بأن	الطاقة	الكهربائية	قد	لا	تكون	ذات	نمط
	النمط مركزي	في	التوليد	والتوزيع،	ولكنهـا	أصبحت	كذلك	لأن	الفكر	الغربي	المتسم	بالـتخطيط	المركزي	أفرز	هذا
من	التوليد	نتيجة	لقبوله	لابتكـارات	تسعى	لتركيز	الربح	من	خلال	تركيز	توليد	الطاقة	مركزياً.	ومن	الأمثلة	على	هذا
النـوع	من	الاحتكار	كل	ما	هـو	شبكي	مثل	توزيـع	المياه	وشبكات	سكـك	الحديد.	وقد	تقـول:	ولكن	كيف	ستكون
سكك	الحديد	لا	مركزية،	فهي	تنقـل	الناس	من	مكان	لآخر،	فلابد	من	مؤسسـة	تسيطر	على	جميع	الخطوط؟	الإجابة
في	قص	الحق،	ولكـن	باختصار،	هنـاك	فرق	بين	الأعيان	وتـوزيعها	)كمواسـير	المياه	وقضبان	الحـديد(	من	جهة،	وبين

	عن	نقل	النفط: 	توضيحياً ملكيتها	وإدارتها	من	جهة	أخرى.	لأضرب	مثالاً
	ولكن	وجـود 	لا. 	بـالـطبع	كما	هـو	معلـوم: 	هل	يـمنع	الإسلام	ظهـور	الشركـات	الكبرى؟	والإجـابـة سـؤال:
	مـوضح	بحمـد	الله	في	فصل الحركـيات	الـتي	تطلق	الـناس	سـتؤدي	لـظهور	شراكـات	بأحجـام	منـاسبـة	للمنـتج	)وهذا
الشركـة(.	أي	أن	الشريعة	لا	تحارب	ظهـور	الشركات	العظمـى	كتلك	التي	تستخـرج	النفط	وتشحنه،	بل	تـوجد	البيئة
التي	تخفض	من	احـتكارها	لمـثل	هذه	النشـاطات	ما	قـد	يؤدي	لزوالهـا.	إلا	أن	هذا	لا	يمنع	أن	يجـتمع	آلاف	من	الناس
	بـأجراء.	وللمزيـد	من	التوضيح للعمل	كـشركاء	من	خلال	نظـام	يجمعهم،	أي	أنهم	هم	الملاك	لمـا	يعلمون	فـيه،	وليسوا
أقـول:	هناك	قنـاعة	عنـد	البعض	بـأن	الشركات	العـابرة	للقـارات	هي	التي	عـادة	ما	تحل	مشـاكل	العالم.	ففي	أمـريكا
الجنوبيـة	مثلًا،	وفي	ظل	النظم	الرأسمالية	سيستحيل	على	الفـرد	أو	الجماعة	الاستثمار	في	مد	أنبوب	يصل	طوله	إلى	أربع
آلاف	ميل	ليقطع	أنواع	مختلفة	من	الجغرافيات.	فهذا	في	مفهوم	الجميع	مشروع	لابد	وأن	تقوم	به	شركات	كبرى.	وهذا
ما	حـاولت	شركة	إنـرون	الأمريـكية	فعله	لـنقل	الغاز	من	بـوليفيـا	إلى	المحيط	الأطلـسي	بالبرازيل	في	أطـول	أنبوب	في
	إلا	أن	المـشروع	لم	يتـم	لأن	الشركـة	أفلـست	بعـدمـا	سرقهـا العــالم	لنقل	الغـاز	بـتكلفـة	تـصل	إلى	1.5	بليـون	دولار،
	لتمـويل joint stock company	 	الـتي	جمعت	الأمـوال 	بـالشركـات	المسـاهمة 	بـدأت	المسـألة 	فـقد 	عليـها. القـائمـون
المـشروع.	وما	ظهـرت	هذه	الـشركات	بـالطبـع	إلا	لأن	أسواق	الأسهم	stock market	أوجـدتها.	فـما	يدفعه	الـناس	من
استثمارات	لشراء	أسهم	الشركـات	هو	في	الواقع	قناعات	الناس	بما	ستحققـه	الشركات	من	أرباح	مستقبلًا.	فهم	يقبلون
على	الشركات	التي	يعتقدون	بأنها	ستربح.	ولكن	كما	تعلمنا	من	أسواق	العقارات،	فإن	أسواق	الأسهم	قد	تكون	مليئة
	الأنبـوب	الضخم	وسـحبت	أموال 	ما	حـدث	مع	شركة	إنـرون	التي	زعمت	أنهـا	ستوجـد	هذا بـالمفاجـآت	أيضاً،	وهـذا

الناس	لتبددها	كما	هو	موضح	في	فصل	القذف	بالغيب.
	لأن	الشركـات	التـي	تنقل	الغـاز	الطـبيعي	أو	الـنفط 	أقـول: ولكـن	كيف	يكـون	الحل	مع	تـطبيـق	الشريعـة؟
	في	حل	الأمـور	تفكير	مـركـزي	ويحـاول	تلافي	العقـود	الـصغيرة شركـات	كبرى	في	الفكـر	الـرأسـمالي،	ولأن	تفكيرهـا
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الكثـيرة،	بل	تفضيل	عقد	واحد	كـبير	إن	أمكن،	تبلور	الحل	لنقل	الغـاز	الطبيعي	أو	النفط	مـن	خلال	أنابيب	قد	تصل
	أو	تزيـد.	والآن	أريدك	أخي	القارئ	أن	تتفكـر	في	الإشكاليات	الناتجـة	من	النقل	بأنبوب في	قطرها	لمتر	واحـد	أحياناً
بهذا	الحجم	ومقارنته	بأهداف	النقل.	بالنسـبة	للأهداف،	فبالطبع	فإن	الهدف	واحد	وواضح	ألا	وهو	نقل	كمية	معينة
من	الغـاز	أو	النفط	خلال	هـذا	الأنبوب	الـضخم.	أما	الإشكـاليات	فلا	حـصر	لها	ومن	أهمهـا:	إن	مجرد	تصـنيع	أنبوب
بهذا	القطـر	بحاجة	لسبائك	خـاصة	من	المعادن	وتقنية	خـاصة،	ناهيك	عن	صعوبة	نـقل	مثل	هذه	الأنابيب	التي	تُصنع
	وتزن	عشرات	الأطنـان،	فكيف	تنقل	هذه	الأنابيب	إلى على	شكل	قطع	قـد	يصل	طول	الواحدة	منهـا	إلى	عشرين	متراً
أعالي	الجبال	وبطون	الأودية	التي	تعبرها؟	ثم	كيف	تلحم	هذه	الأنابيب؟	إن	إشكالية	لحام	مثل	هذه	الأنابيب	الكبيرة
	لـتخصـص	دقيق	وأجهـزة	ضخـمة 	بحـاجة 	وهـذا 	له	مخـاطره، هـو	أن	اللحـام	من	الأسفل	للأعلى	بـالطـرق	التقلـيديـة
	ثم	بـعد	إتمام 	بالطـبع	لصعوبـة	تدوير	هـذه	الأنابيب	الـضخمة. متخصصـة	ليست	في	متـناول	معظـم	الشركات،	وهـذا
	بعـدها	عـملية العمـلية	والتـأكد	مـن	ضبط	جميع	أجـزاء	اللحام	بين	جمـيع	الأنابيـب،	يبدأ	ضخ	الـسائل	أو	الغـاز	وتبدأ
الصيانة	المـستمرة	لهذه	الأنابيب	ومـراقبتها	باستمـرار	لرصد	أي	تسرب،	وهكذا	من	مـشكلات.	فقط	فكر	في	طريقة
	بـاتزان	والـذي	لابد	وأن	يـكون	متـقناً،	ذلـك	أن	مجرد	هبـوط	أنبوب تـثبيت	هـذه	الأنابيـب	على	القواعـد	التي	تحـملها
بسبب	ثقل	السـائل	مقارنة	بالأنبـوب	الذي	بجانبه	)لأن	الأرض	اختلفت	في	صـلابتها	مثلًا	أو	لسوء	الـتنفيذ،	وهذا	أمر

جد	وارد	لاسيما	في	المسافات	الطويلة(	سيؤدي	لشرخ	في	مواضع	اللحام	ما	يؤدي	لتسرب	النفط	أو	الغاز.
والآن	لنقل	بأن	الشريعة	قد	طبـقت،	وأن	للناس	نقل	الغاز	أو	السائل	الـذي	حازوه،	فما	الذي	سيحدث؟	لنقل
بأن	قطر	الأنبوب	الـذي	تستخدمه	الشركـات	الكبرى	هو	متر	واحد،	عنـدها	ستكون	مسـاحة	قطاع	الأنبوب	7.850
سنتيمتراً	مربعـاً.	وإن	حاولنا	استبدال	هذا	الأنبوب	بعدة	أنابيب	أخـرى	قطر	كل	منها	عشر	بوصات،	أي	مساحة	كل
	ليحل	محل	الأنبـوب	الواحد	الكبير.	أي	بدل	نقل 	تقريباً 	صغيراً 	مربعـاً،	فنحن	بحاجة	إلى	16	أنبوبـاً منها	506	سنتيمتراً
	مقابل	كل	أنـبوب	كبير	كل النفط	خلال	أنـبوب	أو	اثنين	أو	ثلاث	بـأقطار	كبـيرة	لشركة	واحـدة،	سيظهـر	16	أنبوبـاً
	لشراكة	مختلفة	ويسيرون	إما	بالتوازي	أو	في	خطوط	مختلفة	في	الغالب	لأن	كل	شراكة	لمجموعة منها	قد	يكون	ملكاً
	أسهل	)تـذكر	أنه	مع	تطبيق	الشريعة	لن	يملك من	الـشركاء	ستجتهد	في	استحداث	مسـلك	أيسر	وقد	تكتشف	طريقاً
أحد	الأرض	غير	العـامرة	أو	المستغلة،	بـل	هي	ملك	لمن	أحياها(.	وهـذه	الأنابيب	أو	المواسير	الأصغـر	عادة	ما	يكون
طول	الواحـدة	منها	ستة	أمتار	)إن	تقبلنا	التقـنية	الحالية(	ويستطيع	حملها	رجلان	بكل	بـساطة.	كما	أن	تثبيتها	ولحامها
أو	تـوصيل	بعضها	ببعـض	سهل	وسريع	وبتقنية	في	متـناول	الجميع،	ناهـيك	عن	أن	مجموع	تكلفتهـا	أقل	بكثير.	وهكذا
مهما	تفكـرت	ستجد	أنها	أكثر	ملاءمة	من	شتى	الـوجوه.	لذا	فإن	أتيحت	الفرصة	للنـاس	للقيام	بذلك	فسيهبون	للنقل
وتـظهر	الابتـكارات	السـهلة	الصـغيرة	من	خلال	الشراكـات	ذات	الأحجام	الأصغـر	كما	وضحت	بحـمد	الله	في	فصل
XالشركةZ،	إلا	أن	هذا	محال	لأن	الدول	عـادة	ما	تمنع	الأفراد	من	مثل	هذه	النشاطـات	وبهذا	لن	تظهر	الأعراف	التقنية

والعملية	لتثبيت	هذه	الأنابيب	الصغيرة	لنقل	الغاز.	كيف؟
لنـقل	مثلًا	بأن	هناك	تسرب	في	الأنبـوب	الضخم	في	مكان	ما،	فـقد	لا	يلحظه	موظفوا	الـشركة،	وهم	بالطبع	لن
يكونوا	بـذات	الحرص	في	كشف	التسرب	لأن	الغـاز	أو	النفط	ليس	لهم،	أما	إن	كـان	النقل	بأيدي	النـاس	وكان	موزعاً
بين	أكثـر	من	عشر	مواسير،	فـإن	أي	كمية	سيلحـظها	صاحب	المـاسورة	لأنها	له	فهـو	يراقبها	بـاستمرار.	ولكن	الأهم
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	وقد	يؤدي	لتلـويث	عظيم	وقد هو	أنه	إن	ظهر	تـسرب	في	مكان	ما	في	الأنبـوب	الكبير	فإن	التـسرب	قد	يكون	كبـيراً
ينقطع	تدفق	الغاز	أو	النفط	عن	المستهلكين	لحين	إصلاح	العطب.	أما	مع	الأنابيب	الأصغر	الكثيرة،	فإن	ظهر	عطب
في	مكـان	ما	حتـى	وإن	كان	في	كـامل	الأنبوب،	فـإن	ذلك	الأنبوب	هـو	الذي	سيغلق	وبـالتالي	فـإن	التسرب	أقل	ونقل

الغاز	أو	النفط	لن	يتوقف	لاستمرار	باقي	الأنابيب	في	العمل.
ثم	لعلك	تثير	مسألـة	تقنية	مهمة	ألا	وهي	أن	تدفق	النفط	لينتقل	بـين	الأقاليم	المختلفة	وبالذات	صعود	الجبال
	أمـر	تقنـي	عسير	على 	وأن	هذا بحاجـة	لضغط	قـوي	هائل	لـدفع	النفط	داخل	الأنـابيب	لتـنتقل	من	مـستوى	لآخـر،
	كـتلك	التي	تمـر	فوق 	ارتـفاع	المنـاطق	التي	تمـر	بها 	وزاد 	فكلما	كبرت	المـاسورة 	بل	العكـس	تمامـاً، 	فـأجيب: الناس.
	بحاجـة	للكثير	مـن	الجهد	المـبذل	من 	فإن	الـضغط	المطلـوب	لتحـريك	النفـط	لابد	وأن	يكـون	هائلًا،	وهـذا الجبـال،
معدات	أكبر،	ناهيك	عن	أن	شدة	الضـغط	المطلوبة	ستؤثر	في	نقاط	اللحـام	والتي	يجب	أن	تكون	متقنة	حتى	يتحمل
اللحام	الضغط	الهائل	المطلوب	لنقـل	السوائل	لمستويات	أعلى،	وإلا	فالـتسرب	حادث	لا	محالة،	وإن	تسرب	النفط	من
	الوضع	بـما	يمكن	أن	يحـدث	باسـتخدام 	ثم	إن	قـارنت	هـذا 	لأن	الضغـط	شديـد. 	فلابـد	وأن	يكون	كـبيراً نقطـة	ما،

الأنابيب	الأصغر	ستستنتج	مباشرة	أن	الوضع	هو	في	صالح	تلافي	الأنابيب	الكبيرة	من	جميع	الجوانب	التقنية.
ومع	تطبيق	الـشريعة	التي	تفتح	أبـواب	التمكين،	ولأن	فرصـة	الربح	من	النقل	متـاحة	للجميـع،	ولأنها	ليست
	ولأن 	أو	النفط	كـثير	من	الـناس. 	فـإن	من	سيحـاول	نقل	الغـاز مكلفـة	وفي	متنـاول	الكـثيرين	لأن	المـعرفـة	مشـاعة،
تفكـيرهم	غير	مركـزي،	فسيقـومون	بتثـبيت	هذه	المـواسير	واحدة	بجـانب	الآخرى	بـأنفسهم	أو	عن	طـريق	مقاولين
صغـار.	هكذا	تتبلور	الأعراف	التقنيـة	للحام	هذه	الأنابيب	وبسرعة	وإتقـان.	لاحظ	أن	التقنية	حتى	تتمكن	من	دفع
	لـن	يخدم	إلا 	قـصوى	لأنه 	فـائدة 	التطـور	المعرفي	لـن	يكون	ذا 	وهـذا 	لتطـوير. الغاز	في	الأنـابيـب	الضخمـة	بحاجـة
	فـإن	أي	إضافـة	معرفيـة	في	تقنيـات	استخدامـه	ستكون 	مع	المـواسير	الأصغر، 	أما المـواسير	الضخمـة	والتي	هي	قلـة.
واسعة	الانـتشار	بفائدة	أعم	لأن	عـددها	أكثر	إن	طبقت	الشريعـة	التي	لا	تبيح	احتكار	المعرفـة.	فهناك	مواسير	المياه
والصرف	الصحي،	وشتان	بين	الحـالين،	هذا	تقنياً،	أما	من	حيث	الملكيـات،	وهو	الأهم،	فإن	الذي	قد	يحدث	هو	الآتي

من	احتمالات	)سيناريوهات(:
	من	أن	الناس	متقـاربون	في	الدخل	لأن	الشريعـة	تفتح	لهم	أبواب	التـمكين	إن	طبقت،	لذا	فلن تذكـروا	دائماً
يستطيع	الكثير	من	النـاس	تسخير	الآخرين	للعمل	لديهم	كأجراء	إلا	بسعـر	مرتفع	منهك	للمستأجر.	وهكذا	تتكون
الشراكات	لأن	العمل	الإنتاجي	يتطلب	الـتكاتف	بين	الناس.	وهذا	التكاتف	قـد	يأخذ	عدة	احتمالات	منها:	أن	يتفق
ويـشترك	جماعـة	من	النـاس	في	التكـاتف	لنقل	كـمية	مـن	النفط	لكـامل	المسـافة	كـأن	تعمل	جمـاعة	على	اسـتخراجه،
وأخرى	على	ضخه،	ثـم	يسير	النفط	داخل	المواسير	التـي	قد	يكون	لكل	شريك	عدد	من	المـواسير	المتجاورة	المسؤول
عنها	وبمضخـة	صغيرة	تدفع	النفـط	لمسافة	مـواسيره	ثم	شريك	آخر	وآخـر	حتى	خط	النهـاية	التي	تعمل	فيـها	جماعة
	لتـوزيع	الأرباح	والمسـؤوليات.	وإن لبيع	الـنفط	أو	خزنه،	وهكـذا.	هذه	الجماعـات	كشراكات،	تـتفاوض	فيما	بـينها
اختلفوا	أو	قرر	أحدهم	أو	جماعة	منهم	الانفصال،	فقد	يقومون	بما	كان	الآخرون	يقومون	به	مع	أقربائهم	أو	شركاء
آخرين.	ومن	الاحتمالات	أن	تقوم	جمـاعة	باستخراج	النفـط	ثم	بيعه	لأخرى	والتي	تتولى	نقله	لمـسافة	ما،	ثم	تشتريه
أخرى	وتنقله	أبعد،	وهكذا	حتى	آخر	ناقل.	والاحتمال	الثالث	هو	أن	يأتي	فرد	أو	جماعة	ويستثمروا	في	أنبوب	صغير
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	قـد	يأتي 	ثم	بعـد	مدة فقط	لكـامل	المسـافة	ويـعملون	فـيه	بأنفـسهم	أو	باسـتئجار	أفـراد	للعمل	لهم	في	ذلك	الأنـبوب،
آخرون	ويستثمرون	في	أنبوب	ثان	ثم	ثالث	وهكذا	من	احتمالات	مختلفة	تلائم	ظروف	المكان	والمنتج	والزمان.

	ثانياً 	بما	فيـه	الكفاية!	فأجيب:	لقـد	وضعت	مثالاً 	لعلـك	تقول:	إن	هذا	المثال	عن	الأنبـوب	ليس	مقنعاً وأخيراً
عن	سكك	الحـديد	ومثال	ثـالث	عن	إضاءة	الطـريق	في	كتاب	قص	الحق.	ومـا	استخدمت	هذا	المـثال	عن	الأنبوب	إلا
لأن	المـؤرخ	الاقتصـادي	المعروف	نـيل	فيرجسـون	)من	جامعـة	هارفـارد(	ذكره	كمـثال	على	أهميـة	جمع	المال	المـدخر
لاستثماره	في	المشروعات	التي	لن	يستطيع	الأفراد	القيام	بها،	أي	وكأن	هذه	الأنابيب	شاهد	على	النمو	الاقتصادي	الذي
لن	يقع	إلا	في	إطار	رأسمالي	كما	يعتقد،	بيـنما	هي	عين	الظلم	من	عدة	جهات:	منهـا	منع	الناس	من	الوصول	للخيرات،
ومنها	منعـهم	من	التمكن	مـن	العمل	في	نقل	الخيرات،	ومنهـا	منعهم	من	إحيـاء	الأرض	لتُستـخدم	لوضع	الأنـابيب	لنقل

الخيرات.	وكل	هذا	تراكم	للظلم	في	مستويات	متتالية.	
	حقوق	الامتياز	الذي	تزاوله	الدول.	فعادة	ما	تعطى	حقوق	امتياز	تنقيب	وتصنيع ومن	أنواع	الاحتكار	أيضاً
وتصديـر	مادة	خـام	لإحدى	الـشركات	في	مـنطقة	مـا	على	أن	يذهـب	الجزء	الأكبر	مـن	الدخل	للحكـومات،	وعنـدها
يظهر	استعباد	من	في	الحكومات	لعامة	الناس	لأن	قرار	التوزيع	بيدهم.	وهنا	كما	هو	معلوم	ومشاهد	يغتني	المقربون
من	الـسلطان	أو	من	هم	في	الحزب	الحاكم	على	حسـاب	العامة	الذين	أقفلت	الأبواب	أمـام	طموحاتهم	ومهاراتهم.	فقد
ظهر	تقـرير	مؤلم	عن	مـدينة	في	نيبـال	مفاده	أن	أرض	المديـنة	تحوي	الكـثير	من	الياقـوت،	وأن	الحكومة	العـسكرية
عـادة	ما	تفـضل	بعض	المستـثمرين	فـتعطيهم	حقـوق	استخراج	هـذه	الأحجار	الكـريمة	على	أن	يـدفعوا	لهـا	أكثر	من
	مقابل	العمل نصف	الإيرادات،	بينما	يحصل	أهل	القرية	الذين	يستأجرهم	المستثمرون	على	أقل	من	نصف	دولار	يومياً
	سـاعات.	وجمـيع	المواد	الخـام	المهمـة	دون	استثنـاء	في	جميـع	الدول	الإسلامـية	بـالذات 	لأكثـر	من	عشرة الـشاق	جـداً

اصبحت	من	ممتلكات	الحكومات.
	بحيـث	لا	يسمح	للآخـرين	بتصـنيع	مثله	حفـاظاً 	نجـاح	شركة	في	إنتـاج	منتـج	ما ومن	أنواع	الاحـتكار	أيـضاً
	التـشغيل	للحـاسب	الآلي	اكتـسحت 	مايـكروسـوفت	التـي	تمتلك	حقـوق	أنظمـة 	فشركـة 	الفـكريـة. لحقـوق	الملكـية
	اتحـاد	الشركات	لمـنتج	ما،	وهو	مـا	يعرف	بالـ الأسواق	دون	منـافس	فعلي	لآخر	أربعـة	عقود.	ومن	الاحتـكارات	أيضاً
	على	الأسعار.	وبـرغم	وجود	أنـظمة	لمحـاربة 	لـلسيطـرة	على	كميـة	المعروض	مـن	المنتج	في	السـوق	حفاظـاً ،ZكارتلX
الاحتكار	إلا	أن	الأنـظمة	أقدم	مـن	مهارة	محامي	الـشركات	الذين	يبـدعون	في	إيجاد	الثغـرات	في	أي	نظام	مهما	أحكِم
إغلاقه	باستحداثات	قانونية	مستمرة.	ومن	أهم	عوامل	الاحتكار	الكذب	الذي	تطلقه	الدعايات	تحت	شعار	الحرية.
ففي	مجتمع	يدعي	الحـرية	تقوم	فيه	الـشركات	القوية،	كـشركات	الدخان	مـثلًا،	برجم	المجتمع	بآلاف	الـدعايات	التي
	لـنوع	معـين	من	التبغ	الـذي	تنتجه 	يبقـى	أسيراً تقنع	الـشاب	أن	رجـولته	لـن	تكتمل	إلا	إن	أقـدم	على	التـدخين.	وبهـذا
الشركة.	ومن	أفضـل	الأمثلة	على	ذلك	شركات	الأدويـة،	فيتم	استغلال	خوف	الـناس	على	حياتهم	بـدفعهم	لشراء	أنواع
	بـدعوى	الحاجة	للمـزيد	من	المال	للأبحاث مـعينة	من	أدوية	تنتجهـا	شركات	محددة	وبأسعار	قـد	تفوق	التكلفة	كثيراً
)وسيأتي	تفـصيل	عن	شركات	الأدويـة	بإذن	الله	لأهميـتها(.	وبمثل	هـذه	الاحتكارات	بـدأ	رأس	المال	يتمـركز	في	أيدي
الشركات	المتخصصة	وذلـك	لأن	التصنيع	بدأ	يعتمد	على	الاختراعـات	وتطبيقاتها.	فتعاون	الـعلم	مع	التكنولوجيا،	كما
	أدى	إلى	شركات 	على	أسرار	صنعتهـا 	حفاظـاً 	في	بيئـة	رأسمالـية	تحـث	على	انغلاق	الشركـات	على	نفسهـا هو	معـروف،
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تحاول	جـاهدة	أن	تمركز	وسائل	الإنتـاج	داخلها	وذلك	بتسخير	الآلات	المتخصـصة	في	أعمالها	وبجذب	العلماء	والخبراء
والعمال	المهـرة	للعمل	لديهـا.	وهكذا	سيطـرت	الشركات	الكـبرى	على	معظم	السلع	في	الأسـواق.	انظر	للـمنتجات	من
	حتى	المـأكولات 	كـانت	أدوات	كهربـائية	أو	مـنتجات	قـرطاسيـة، 	مـن	شركات	عملاقـة	سواءً 	جميعاً 	فلعلهـا حـولك،
	لأن	العالم	الإسلامي والمشروبات	فقد	أصبحت	معلبة	أو	مقرطسة	لشركات	ذات	أسماء	براقة	تحتكر	الأسواق.	ونظراً
مفتت	إلى	دويلات	صغـيرة	متقوقعة	داخل	حدودهـا	فإن	إمكانيات	من	بهـا	من	منتجين	لا	تسمح	لهم	بـالتآزر	لصعوبة
عبور	الحدود	لإنشـاء	شركات	تنافس	في	إنتاجها	تلك	الشركات	الكبرى،	مـا	أدى	لتأكيد	الاحتكار	لتلك	الشركات	التي

أتقنت	ما	تنتجة	لدرجة	يصعب	على	المنتجين	داخل	إطار	حدود	دولة	قطرية	صغيرة	المنافسة.
وهكذا	من	خلال	مثل	هذه	الاحتـكارات	فإن	الرأسمالية	تغذي	نفسهـا	للدمار.	فبعد	قفل	الأبواب	أمام	من	لا
يـملكون	مقومات	الإنتاج،	وبتراكم	الأموال	بأيدي	من	فتحـت	لهم	أبواب	التمكين،	ظهرت	المنتجات	الكمالية	الترفية
ليـزداد	الترف	للقلة	الـذين	يزدادون	مـن	خلال	مكرهم	سـيطرة	على	أبـواب	التمكـين	لحبهم	للتلـذذ	والإسراف،	وبهذه
	على	ترف.	وهكذا	تـدور	الدائرة	مرات	ومرات	من	ترف	ثم	تلذذ	بالترف السيـطرة	على	أبواب	التمكين	يزدادون	ترفاً
	من	التمكين	للمزيد	من	الترف	ليقترب	العالم	من	التلوث.	وبالإضافة	للاحتكار	فهناك 	من	السيطرة	ومزيداً ثم	مزيداً
	بحمد	الله	في	الحـديث	عن	النظـرة	الكينـزية أزمـة	البطـالة	التـي	واجهت	المجتمعـات	الرأسماليـة	)وقد	وضحت	هـذا

للاقتصاد(،	وهكذا	ظهرت	الحيرة	للمنظرين	للاقتصاد	تجاه	ازدياد	اللاعدالة	واللاكفاءة.
	أدت 	الـتي 	الحـداثـة 	الـتي	أوجـدتهـا 	المـزدحمـة 	المـدن 	فكـرة 	الله	أن 	بحمـد 	الـسبـيل 	ابن 	بيـنت	في	فـصل لقـد
للبيروقـراطيات	من	خلال	العقل	الـذي	أوصى	بالـضرائب	لا	تعكس	الاتزان	بـين	مواضع	الخيرات	على	الأرض	وتوزيع
البشر،	بل	تعكس	التركيبة	الاقتصادية	السيـاسية	للمجتمعات	المبنية	على	منظومات	الحقوق	التي	أنتجتها	عقول	البشر،
كما	وضحت	بحمد	الله	بـأننا	إن	استخدمنا	مقـصوصة	الحقوق	فإن	النـاس	سيستوطنون	بـالقرب	من	الخيرات،	وعندها
	إن	كان	الموقع	اسـتراتيجيا	كـإسطنبـول	مثلًا،	بل	يتوزع	الـناس	في	أرجاء لن	تـظهر	المدن	المـكتظة	بـالسكان	إلا	نـادرا
الأرض	في	أشباه	مـدن	أو	قرى.	وهـنا	يظهـر	سؤال	مـركزي:	هل	تـؤدي	الشريعـة	إلى	زعزعـة	مفهوم	المـدينة	الحـديثة
	السـؤال	بنفسك	أخي الكـبرى	كنمط	رئيـس	للعيش؟	فقـد	نشأنـا	ونحن	لا	نعرف	غيرهـا؟	ستقتنـع	بالإجابـة	على	هذا
القارئ	في	فصل	Xابـن	السبيلZ	بـإذن	الله؛	إلا	أن	السؤال	الأجـدى	الآن	هو:	هل	العيـش	في	المدن،	وبالـذات	المزدحمة

منها،	هو	النمط	الأفضل	للبشرية؟	وإن	كان،	فلماذا؟
	والـرخاء 	للتـطور	مـن	جهة، 	سعـي	البشريـة إن	أهـم	سببين	يـدفعان	المـدينـة	للاستمـرار	كنـمط	عمـراني	هما
والسعادة	من	جهة	أخرى.	فقد	ارتبط	التـطور	الإنساني	بمفهوم	المدينة	حتـى	يتكتل	الناس	بعضهم	حول	بعض	لتبادل
المهارات	والسلع	والمنـافع	وانتشار	العلوم	والفنـون،	وبهذا	تطورت	البشرية	في	جمـيع	المضامير،	أي	أن	البشرية	ارتقت
	من	خلال	المـدينة،	هذا	أولاً؛	كما	أن	توفر	السلع	والخدمات	تجلـب	الراحة	والسعادة	للناس	عموماً، 	وفنياً 	وتقنياً علمياً
	قـد	تمتعت	بـإنسـانيتـها	من	خلال 	ثانيـاً.	أي	أن	البشريـة،	كما	يعتقـد	الكثير، بـالإضافـة	للمتعـة	باللهـو	والمرح،	وهـذا
المدينة.	لذلـك،	فإذا	دحضنا	فكرتي	الـرقي	والسعادة	من	خلال	المدينـة،	فإن	ضرورة	المدينة	كنمـط	للحياة	قد	تنتفي.

وسأكز	هنا	على	مسألة	السعادة،	أما	الرقي	فسأتركه	لكم	للرجوع	إليه	لمن	أراد	في	كتاب	قص	الحق.
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وهنـا	ملحوظـة:	وهي	أنني	سـأتعامل	مع	الـسعادة	هنـا	من	منظـور	لا	ديني.	فقد	يـكون	الإنسـان	أسعد	الخلق
برغم	فقره	ومرضه	ومصائبه	لأنه	يحتسب	الأجر	عند	الله	إن	كان	مؤمناً.	إلا	أن	هذا	المنطق	يرفضه	العلمانيون.	لذلك
	لهـم،	يجب	ألا	أدرج	قضية	الإيمان	بـالله	كمحرك	للمجتـمعات	أو	مصدر	أمـان	واطمئنان، وحتى	يكون	الـطرح	مقنعاً
ولم	أفعل	هذا	في	كتاب	قـص	الحق،	بل	ركزت	على	الحركيـات	المنبثقة	من	منـظومات	الحقوق	)أو	بـالأصح:	مقصوصة
	فهي 	الحقـوق، 	من	عِـظم	مقصـوصة 	وهـذا 	أو	لم	يكن، 	كـان	المجتمع	مـؤمنـاً 	المجتمعـات	سواء 	الـتي	تسـيّر الحقوق(
	وسعادة.	ثم	إن	أحببت مقصوصـة	حتى	وإن	أخذ	بها	غير	المـسلمين	برغم	فسقهم،	كما	قلـت،	سيكونون	أكثر	إنتـاجاً
أخي	القارئ،	إن	كنت	ممن	يـؤمنون	بالله	كمـسلم،	أن	تدرج	الإيمان	في	منظـارك	للأمور	فستلحـظ	أن	الطرح	سيزداد
قوة	وإقنـاعاً.	لذلك	أقـول:	إن	السعادة	لعـوم	الناس	هي	حصـيلة	عنصرين:	أحـدهما	مادي	والآخـر	معنوي.	فبـالنسبة
للمادي،	فهو	توفـر	المال	والسلع	والخدمات	للإنسـان،	فشتان	بين	رجل	لديه	المال	الـذي	يستطيع	به	الحصول	على	تعليم
راق	لأبنائه،	وبين	من	حُـرم	مثل	هذه	النعم	لفقره.	وهنـاك	مقالة	تفيد	أن	70%	من	القلق	الـذي	يعانيه	الناس	في	الغرب
مرجعـه	الضائقة	المالية.	أما	الـعنصر	المعنوي	فهو	الراحة	النفـسية	من	جميع	جوانبها	من	أمنـية	إلى	عاطفية،	فشتان	بين

إنسان	آمن	وآخر	غير	آمن،	وبين	إنسان	يعيش	بين	من	يحبهم	ويحبونه	وإنسان	شُل	عاطفياً.	
	النفـسيـة	كما	يقـول 	فقـد	يـأتي	التـمكن	المــادي	للإنسـان	بـالـراحـة وقـد	يلـتقي	العـنصران	المـادي	والمعنـوي.
الـرأسماليون:	فـوفرة	المال	قـد	تأتي	للفرد	بـمسكن	مريح	تـوفر	له	حياة	هـادئة،	ومسـتشفيات	تخفـف	عنه	مرضه	بإذن
الله،	وهكـذا.	وقد	يكون	العكـس،	فقد	تأتي	الراحـة	النفسية	لـلإنسان	بالتمـكن	المادي.	فمن	هو	أكثـر	سعادة	بالطبع
	وأوفر	مـالاً.	والعنصر	المادي	ما	هو	إلا	توفـر	المال	بالدرجة	الأولى.	فإن	كـثر	من	بيدهم	المال	في	المجتمع أكثر	إنتاجاً
	هو	القـرى	الأوروبية: كثـرت	الخدمـات	لإسعادهم،	سـواء	كان	ذلك	في	المـدن	أم	لم	يكن.	وأوضح	شـاهد	على	هـذا
فالخـدمات	المتوفرة	في	قرية	ما	في	سويـسرا	مثلًا	تفوق	الخدمات	المتوفرة	في	عاصمـة	بدولة	عربية	وذلك	بسبب	الفرق
	لكـثرة 	ونظـراً 	كلما	زادت	الخـدمات	لإسعـادهم. 	المتـمكنين	مـاليـاً 	أي	كلما	زاد	عـدد بين	ثـراء	سكـان	المستـوطنـتين.
	في	المدن	في	أيامنا	هذه،	فقد	كثرت	بها	السلع	والمرافق	لخدمة	سكانها	ومحاولة	إسعادهم	مقارنة	بالقرى المتمكنين	مالياً
الأفقر،	لذلك	اقترنـت	السعادة	من	جانـبها	المادي	بالمـدن	في	أذهان	معظم	النـاس.	أي	أن	السعادة	قد	تـأتي	لسكان	غير

	للسعادة	البشرية. المدن	إن	تمكن	الناس	مالياً.	أي	أن	المدينة	ليست	شرطاً
	الـتقييد،	والراحة 	بالنسـبة	للعنصر	المعنوي،	فـإن	أهم	مؤثر	هو	حـرية	الإنسان	وراحته.	والحـرية	نقيضها أما
	العنصر 	نـتيجة	مـا	يجنيه	الإنـسان	مـن	علاقات	مع	مـن	حوله	إن	استـثنينـا 	الهم	والحـزن	والانكسـار.	وكلاهما نقيـضها
المادي	)لأنه	ذكر	سابقـاً(	واستثنينا	الجانب	الإيماني	)لأننا	اتفقنا	ألا	نخوض	فيه	لاختلافنا	فيه(.	فقد	يأتي	التقييد	والهم
ممن	هُم	حـول	الإنسان	كرئـيسه	في	عمله	أو	أستاذه	في	معهـده	أو	مسؤول	في	المديـنة؛	أو	قد	يأتي	من	الأنـظمة	المحيطة
بـالإنسان	كمهام	تُفـرض	عليه	كضرورة	اجتياز	امتحـان	للحصول	على	شهادة	أو	كتصرفـات	تحظر	عليه	بعض	الأفعال
كمنعه	من	تعلـية	بنائه.	أي	أن	مقدار	ما	يحظى	به	الإنسان	من	حـرية	أو	من	راحة	مرتبط	بنمط	المجتمع	من	علاقات
وأنظـمة،	أي	أن	المسـألة	ليـست	شخصيـة	بقدر	مـا	هي	مجتمعيـة.	وهناك	نـوع	آخر	من	العلاقـات	تعتمـد	على	ظروف
الإنـسان	مع	من	حـوله،	أي	أنها	شـخصية:	كـعلاقة	الإنسـان	مع	زوجته	وربما	جـاره	وتؤثـر	على	راحته	النفـسية.	ومن
الملاحظ	أن	العلاقات	المجتمعية	عادة	ما	تُفرض	على	الإنسان،	فلا	خيار	له	في	تغييرها	إلا	بالقدر	اليسير.	أما	العلاقات
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الشخـصية،	فبرغم	أنها	تتأثر	بأعـراف	وقيم	وقوانين	المجتمع	إلا	أنها	تعتمد	في	تـشكيلها	على	الإنسان	نفسه	بقدر	أكبر.
	المـجتمع	على	الـناس	لـنرى	أي	نـوع	من 	التي	يـفرضـها 	بل	سـنركـز	على	العلاقـات	والأنظمـة لـذلك	لن	نخـوض	فيهـا،
العلاقات	تنتجه	الشريعة	مقارنة	بمنظومات	الحقوق	البشرية	وأهمها	الرأسمالية	وتأثير	ذلك	في	الصحة	والأمراض.

التعاسة والقناعة
لقد	كتب	الكثير	من	الـغربيين	عن	التعاسة	التي	تسببها	الـرأسمالية	بسحق	الناس	من	بشر	إلى	مجرد	آلات	تبيع
عضلاتهـا	ومهارتهـا	في	الأسواق.	فقـد	لخص	ريتشـارد	إيسترلين	Easterline	بـعد	إجراء	مـسح	لثلاثين	حالـة	دراسية	في
تسع	عشرة	دولـة	من	البلدان	المتقـدمة	والنامـية	”أن	البلدان	الغـنية	ليسـت	في	العادة	أكثر	سعـادة	من	البلدان	الفقيرة”.
ويسأل	دهارندورف	Dharendorf:	”لمـاذا	لا	يشعر	هذا	العدد	الكبير	من	المواطنين	في	المجتمعات	الغنية	بالسعادة	بعد
أربعة	عقـود	من	السلم	والازدهار،	ولماذا	يكـثر	الضيق	والضنك،	لا	لمجرد	عـدم	توافر	المال،	بل	الانحلال	والاغتراب،
	الكثير	من	المدافعين	عنها،	وهكذا مع	وجود	كل	هذه	الوفرة؟”.	لذلك	ظهر	الكثير	ممن	نقدوا	الرأسمالية،	وظهر	أيضاً
	الـذي	على	المجتمع	تـوفيره	للإنسـان	لكي	لا	يشقـى؟	لقد تبلور	الـسؤال	الآتي	عن	مـسؤوليـات	المجتمع	تجاه	الـفرد:	ما
وضع	عالم	الاجتماع	ماسلو	Maslow	في	الأربعينات	من	القرن	الماضي	عدة	متـطلبات	إنسانية	بدأها	بالحاجة	للسكنى
والأكل،	فإن	لم	تتوفرا	للإنسان	فإنه	سـيسعى	إلى	توفيرهما،	وإن	توفرتا	نـظر	إلى	حاجات	أبعد،	ومن	أهمها	الأمان،	ثم
	الحاجـة	إلى	تحقيق	الذات	وذلك	من الحاجة	للـمودة	والانتماء،	ثم	الحـاجة	للاحترام	والتـقدير	من	الآخـرين،	ثم	أخيراً
خلال	ما	يتمتع	به	من	طاقات	ومهارات	لتأتي	له	المتعة.	وهذا	الذي	وضعه	ماسلو	حدد	معالم	النهج	للبحث	في	العلاقة
	لمـا	وضعه	ماسـلو،	أتى	مـوراي	Murray	بعدة	شروط بين	التعاسـة	والرأسماليـة	والمجتمع.	ففي	عـام	1988م،	واستناداً
	كالآتي:	إذا	لم	يحـصل	الناس	على	ما تؤدي	لتعـاسة	الأفراد	إن	لم	يحقـقها	المجتمع	لهم،	وهي	تـتدرج	في	أولوياتهـا	أيضاً
	المودة،	وإذا	لم	يحـصلوا	على 	سُلبـوا 	أنفـسهم	من	تهـديد	الآخـرين،	وإذا يـأكلوه	أو	مـا	يسكـنون	فيه،	وإذا	لم	يـأمنوا
	إذا	أعاقهم	المجتمع	من	تحقيق	ما	يصبون	إليه	من	أعمال	تتناسب	مع	قدراتهم، الاحترام	الذي	يليق	بتصرفاتهم،	وأخيراً
	أي	أن	النـظام 	إن	فعل، 	أمـا 	للبـشرية. 	فقـط	يمكن	القـول	أن	النظـام	الاجتماعي	هـو	نظـام	لا	يحقق	السعـادة عنـدها
	هي	من	صنع	يـده	بسبب	إهمـاله	وتقاعـسه.	وبهذه الاجتـماعي	لم	يقف	أمام	هـذه	الشروط،	فـإن	تعاسـة	الإنسـان	إذاً
المـساهمة	من	موراي	تحـددت	معالم	البحث	العلمي	لتحـوم	حول	السؤال:	كيـف	يمكن	قياس	نجاح	الـرأسمالية	حيال

هذه	الشروط؟
ولكن	كما	قـال	ماركس	من	قبل،	فإن	الرأسمالية	تسقط	عند	الشرط	الأول	وهو	توفير	المسكن	والمأكل	لجميع
العـاطلين	الذين	تفـرزهم	الرأسماليـة.	فكما	رأينا	فـإن	من	ضرورات	الرأسماليـة	البطالـة.	كما	أن	الرأسمالـية	تسقط	في
شرط	آخر	وهو	تـوفير	المودة	والألفة،	وذلك	لأن	العلاقة	بين	الأفـراد	انقلبت	من	علاقة	مبنيـة	على	الصداقة	والتقارب
والتـآخي	إلى	علاقة	جافـة	مبنية	على	التـعامل	المالي.	فالأجـير	لا	يعامل	كإنسـان	ولكنه	يصنف	كعضلـة	مؤجرة	لإيجاد
منتج	ما،	حتـى	الأستاذ	في	الجامعة	أو	البـاحث،	فعضلته	المستأجـرة	هي	عقله.	ومن	جهة	أخرى	فإن	الـرأسمالية	تدمر
	ينتجه	حـال	انتهائه	من	صـناعته	ليـذهب	المنتج	إلى	الـسوق	وكأن متعة	افتخـار	الإنسان	بما	يـصنعه	وذلك	بسحـب	ما
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الإنسان	جهـاز	يقف	عن	العمل	حال	انتهاء	الإنتـاج.	وهكذا	تضعف	العلاقة	أو	حتـى	تنتفي	بين	المنتج	والمشتري،	فلا
	يتعـطل	إنتقال	المعـرفة	التـي	تطور تنتقل	الانتقـادات	من	المستـخدم	للمنـتج	إلا	عن	طريق	وسـائط	الشركـات.	هكذا

المنتجات.	
ولأن	علماء	الاجتماع	والاقتصاد	في	الغرب	لا	يعيشون	أوضاع	العالم	الثالث	الفقير،	ولأن	الرأسمالية	في	الغرب
تمكنت	من	وفرة	الإنتاج	وتوفر	الـسكن	والغذاء	لمعظم	طبقات	المجتمع،	فقد	تباطأ	علماء	الاجتماع	في	الغرب	عن	نقد
	نقـدهم	على	الجوانب	الأخـرى	التي	ذكرهـا	موراي.	فمن	هـؤلاء	النقاد 	البـاب	كما	يجب،	وركزوا الرأسماليـة	من	هذا
.false needs	زائف	هـو	 	إلى	امتلاك	مـا 	تـثير	في	النـاس	الـرغبـة 	Marcuse	الـذي	رأى	أن	الــرأسماليـة 	مـاركـوز مثلًا
فالشركات	المنتجة	عادة	مـا	تغوي	الناس	بالإيحاء	لهم	بأنهم	بحاجة	لما	يـنتجونه	من	خلال	الدعايات	المستمرة	المتكررة
المتجـددة،	وهكذا	يقع	الناس	فـريسة	الاستـهلاك	بحبس	أنفسهم	داخل	المـزيد	من	الطلـبات	من	الرأسمالـية،	وهذا	ما
تتقن	الـرأسمالية	صنعه،	ألا	وهـو	المزيد	من	المـنتجات.	أما	الحـاجات	الفعليـة	كالإحسـاس	بالأمان	بين	الـوالدين	مثلًا
	أو	اثنين فيتم	هجرانهـا	تدريجياً،	فطريقـة	عرض	وبيع	وتأجير	الوحـدات	السكنية	مثلًا	لوحـدات	صغيرة	تسع	شخصاً
	ينسـاق	البشر	إلى	عالم	ذي يعلن	عنهـا	بطريقـة	مخادعة	تـدفع	الشباب	لهجـر	منازل	الوالـدين	للعيش	فـرادى.	وهكذا
طريق	واحـد	استهلاكي	في	طبعه.	حتى	الغرائـز	والمشاعر،	كالجـنس	مثلًا،	فبدل	أن	توجه	إلى	التـوعية	بالزواج	مثلًا،
تُـوضع	في	إطار	استهلاكي	بـإنتاج	أفلام	إباحـية	ليزداد	الـطلب	على	المزيد	مـنها	كلما	استهلـكت.	فأصبح	هم	الإعلام
	على	إنتاج	الأفلام	المبـهرجة	التـي	تعرض	الوضع	الأمـثل	للحياة	من	خلال	عـرض	القصص	بجمـيع	أنواعها مثلًا	منصبـاً
بـطريقة	تـشد	المشـاهد	سواء	كـانت	غراميـة	أو	درامية	أو	جنـائية	ضمـن	إطار	من	المسـتهلكات	وبترويج	الـدعايات
الجاذبة	لمقتنيات	تعِد	الإنسـان	بالسعادة،	فيتأثر	بها	الناس	حتى	وإن	لم	يصـدقوها	لينساقوا	نحو	المزيد	من	الاستهلاك
الذي	لا	يلـبي	احتياجـاتهم	الفعلية،	وعـندها	يعـتقدون	أن	ما	لـديهم	من	مستهلكـات	لم	يصل	إلى	الحد	الـذي	يرفع	من
	للوصول	للهدف	المكذوب.	وهكذا	تتجمع	طاقـات	الناس	ومشاعرهم	بطريقة	لا	تهدد سعادتهم	فيزدادون	استهلاكـاً
	من	المنتجـات	الاستهلاكية	كلما	سيطر	على	المجتمع. النظام	الرأسمالي،	وذلك	لأنه	كلما	أنتج	النـظام	الرأسمالي	مزيداً
	أي	كلما 	فهي	تفقـد	معنـى	القـناعـة، 	استهلاكهـا، 	يـزداد 	عنـدما 	الـنفس	الـبشريـة 	إلى	طبيـعة والسـبب	في	ذلك	يعـود
استهلكت	أكثـر	كلما	قلت	قناعتـها	ليزداد	نهمهـا	في	الاستهلاك.	وكأنها	وضـعت	نفسها	في	شكل	حلـزوني	يزداد	سعة
	عـلى	الاستهلاك	الذي	لا	ترتوي	نشوته	إلا	بالمزيد	في	كل	مرة.	ولعل كلما	بعد	عن	المركز.	وكأن	الإنسان	أصبح	مدمناً
	قد	تحـد	من	نمـوها 	دوليـة 	بأي	معـاهدة 	الشعب	الأمـريكي	التي	لا	تـريد	الالتـزام 	حكومـة أفضل	شـاهد	على هـذا
الاقتصادي	سـواء	كان	ذلك	لتخفيض	بـث	الغازات	أو	منع	حفر	آبـار	النفط	في	مناطق	طـبيعية	فذة	كـالتي	في	ألاسكا
ونحوها	من	قيود.	فـهم	لا	يفكرون	إلا	في	جيلهم	دون	الاكتراث	حتى	لأبـنائهم.	وقد	رأى	دوركهايم	Durkheim	)من
	متطلـباته 	وهـو	يعتقـد	أن	الإنسـان	الذي	تـستعبـده 	نهـاية، 	ليـس	لها 	ن	رغبـات	الإنسـان	كمبـدأ رواد	علـم	الاجتماع(
	أبداً.	وهذا	كما	يرى	دوركهايم	هو	Xالوصفة	المثلى	لأفراد اللانهائية	لن	يقتنع	مهما	استهلك	وبذلك	فلن	يكـون	سعيداً
تعـساء	ومجتـمع	مريض	كـئيبZ،	وما	هـذا	إلا	لأن	القناعـة	المرجـوة	من	الاستهلاك	لا	تـؤدى	إلا	إلى	الإثارة	بـدل	تلبية
	إلا 	مؤقتاً الاحتياجـات.	وبالطبع	فإن	هذه	الاحتـياجات	أو	بالأحرى	الاستهـلاكات	التفاخرية	بـرغم	توليدها	إشـباعاً
أنها	لا	تأتي	إلا	بالمنافسة	الشديدة	بين	الناس	لكسب	المزيد	من	المال،	وهذا	يولد	الضغوط	النفسية،	كما	سنوضح	بإذن

الله.	
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أما	في	الإسلام	ومع	تطبـيق	مقصوصة	الحقوق	وحـصول	معظم	الناس	على	معـظم	ما	يرونه	من	ضروريات،	إذ
	لديه	هـو	ما	هـو	متـوفر	في	الأسـواق	من لا	كمالـيات	إلا	الـقليل	كما	أسلفـت،	فإن	كـل	مسلم	قـنوع	بـما	لديه	لأن	مـا
	في	سربه،	معافى	في	جـسده،	عنده	قوت الضروريات.	تأمل	قول	الـرسول	صلى	الله	عليه	وسلم:	}من	أصبـح	منكم	آمناً
يومه،	فكأنما	حـيزت	له	الدنيا	بحـذافيرها{.	وفي	هذا	الإطار،	فـإن	لتأويل	الحديث	احـتمالين:	الأول	هو	حث	الناس
	هو 	وهـذا 	المـال	كضـمان	مسـتقبلي، 	الكـثير	من 	الإنسـان 	واليقين	بـالتـوكل	على	الله	حتـى	إن	لم	يدخـر على	القـناعـة
المعروف.	والمعنى	الآخـر	هو	أنه	عندما	تـطبق	مقصوصة	الحقـوق	فإن	الجميع	سيعمل	فـيما	يملك	لأن	أبواب	التمكين
	سينتج	كل	يوم	على	الأقل	ما	يكفيه	ليومه،	ولأنه	يعيش	في	مجتمع	معظم مفتوحة	للكل،	وعندها	فإن	أقل	إنسان	إنتاجاً
منتجاته	أصبحت	من	الـضروريات	وهي	في	متناول	الجمـيع،	فإنه	لن	يأسى	على	شيء	قـد	يفوته	لأن	جميع	الضروريات

قد	حيزت	له.	فما	دليلي	على	هذا	التأويل؟	
إن	قولـه	صلوات	ربي	وسلامه	عليه:	}عنده	قوت	يومه{	في	الحديـث	السابق	قد	لا	يعني	بالضرورة	أن	القوت
	فـمن	سيـوجِد	ويـمتلك 	يـؤكل	ويـشرب	فقط،	وذلك	لأنـه	إن	اقتنع	كل	مـسلم	بما	لـديه	مـن	قوت	يـومه، هو	كـل	ما
المعدات	لصناعـة	الطائرات؟	فهذه	الـصناعة	ضرورة	لنا	كـمسلمين.	أي	أن	القوت	يجب	أن	يختلـف	من	فرد	لآخر	بناء
	ومع	زيادة	انتشار	الضروريات	بتقادم على	موقعه	في	خدمة	الأمة.	كما	أن	هذا	القوت	يزداد	مع	تقدم	المجتمع	معرفياً
	بعـد	جيل	مع	تمكـن	المسلـمين.	والله	أعلم.	وجـاء	في	مسـند الزمـن.	أي	أن	القوت	هـو	الضروريـات	التي	تـزداد	جيلًا
الإمام	أحمد	عن	زيد	بن	أرقم	قـال:	لقد	كنا	نقرأ	على	عهد	رسـول	الله	صلى	الله	عليه	وسلم:	}لو	كان	لابن	آدم	واديان
مـن	ذهب	وفضـة	لابتغـي	إليهما	آخـر،	ولا	يملأ	بطـن	ابن	آدم	إلا	التراب،	ويتـوب	الله	على	من	تـاب{.	وبالفـعل،	فإن
	إلا	للقلة	مـن	الأتقياء،	وهي	غـريزة	حب 	نـرى	أن	الحديث	يـوضح	غريـزة	لا	مفر	منهـا القناعـة	كنز	لا	يفنـى.	وهنا
المال،	وهذه	ضـد	القناعة.	والـسؤال	هو:	متـى	ستكون	القنـاعة	مسـتطاعة؟	والإجـابة	هي	والله	أعلم،	أنه	كلما	زادت
	القنـوعين	في 	يـضمحل	عـدد 	وبهذا 	في	أعين	النـاس، 	المـال	حلاوة منتجـات	المجتمع	مـن	غير	الضروريـات	كلما	ازداد
	تـكون	معـظم	الأعيـان	والخدمـات	في	المجتـمع	من	الضروريـات	لتقـارَب	النـاس	في	الدخل، 	فعنـدما 	لـذلك، المجتمع.
	تتـحول 	فـتزداد	نـسبـة	القـانعـين	في	المجتمـع،	وسرعان	مـا 	ستـضمحل	أهمـية	الـزيادة	في	المـال	لأنه	لا	تفـاضل، عـندهـا

الكماليات	وتصبح	من	الضروريات،	فيرتقي	المجتمع	كما	وضحت	في	كتاب	قص	الحق	بحمد	الله.
أما	في	العالم	الـرأسمالي،	وبالنسبـة	للفقراء،	فإن	أحلامهم	قـد	تكون	أكبر	من	الأغنيـاء،	ذلك	لأنهم	يلاحظون
	مـن	الكثير	من الأغـنياء	الـذين	يمـلكون	في	تلـذذ	دائم،	وهم	في	عـوز	دائم،	برغـم	أن	بعضهم	قـد	يكون	أفـضل	حالاً
أغنيـاء	الأجيال	السابقة،	فقد	يستمتع	فرد	متوسـط	الدخل	بما	لم	يستمتع	به	هارون	الرشيد	الذي	لم	ينم	تحت	مكيف
	فيتـولد	لـديهم	الشعـور	بالنقمـة	بالإضـافة 	الفقـراء	ليل	نهار	تـذكرهم	بفقـرهم، 	إلا	أن	المقـارنة	التي	يقـع	فيها هوائي،
لقهرهم	من	الفقـر،	فالنقمة	وعـدم	الرضى	في	ازدياد	مـضطرد	مع	زيادة	الفـارق	في	الدخل	بين	أفراد	المـجتمع	الواحد،
لهـذا	تظهر	حركات	الاحتجاج	التي	تطالب	بالإصلاح	بإعـادة	التفكير	في	توزيع	الثروات،	وهذه	المطالبات	قد	تتعدى

في	تعبيرها	عن	مطالبها	عن	مجرد	المظاهرات	إلى	التعدي	على	أملاك	الأثرياء	بالسرقة	والقتل.	
	فإنهم ولتوضيح	ظـاهرة	القنـاعة	قال	سـاندرز	Saunders	إن	المشكلـة	هي	في	أن	الناس	عـندما	يقـتنون	منتـجاً
	فإن 	سيـارة 	فعنـد	شراء 	ذاته. 	الـشيء 	الآخـرون	بشراء 	يقوم 	عـندمـا 	ليفقـدوها 	أو	راحـة يحـاولون	الحـصول	على	مـتعة
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المشتري	يتأمل	الـراحة	في	الانتقال،	ولـكن	عند	اقتنـاء	الكثير	للسـيارات	فإن	الطـرق	تزدحم	وتنتفي	الـراحة	التي	من
أجلـها	كان	شراء	السيارة.	وعندما	يثابـر	الإنسان	في	الدراسة	للحصول	على	شهادة	متـخصصة	عليا	للوصول	لدخل	مالي
	لأن	الشهادة	المضنية	لم	تصبح	ذات أعلى،	ويثابر	الآخـرون	مثله	ويكثر	عددهم	في	السوق	سيقل	دخلهم	المـالي	جميعاً
	أن نـدرة.	أي	وكأن	البشرية،	كما	وصف	ساندرز،	تحـاول	الصعود	على	مصعد	كهربائي	ينـزل	بسرعة	فائقة،	فعليها	إذاً
تزيد	من	جهدها	للصعود.	وبهذا	يزداد	الناس	كآبة	لأنهم	جاهدوا	للوصول	لشيء	يتوقعون	منه	أن	يبعث	لهم	السعادة
عـند	اقتـنائه	إلا	أنه	لم	يفعل.	لـذلك	قال	هيرش	Hirsch	مـوضحاً:	Xلقـد	عادت	معـضلة	التـوزيع،	فهي	زادت	بدل	أن
تضمحل	بسبب	زيادة	الإنتـاجية.	وهذا	هو	عكـس	ما	توقعه	الاقتصاديـون	ورجال	السياسة	الحـاليون	من	النموZ.	إلا
أن	من	يقدسـون	الرأسماليـة	يرون	غير	ذلك،	ولهم	أمثلـتهم:	فذهاب	الإنـسان	إلى	قضاء	إجـازة	قد	تزداد	متعـة	بوجود
الآخرين،	وبمثل	هـذه	الأمثلة	هم	يـفندون	الآراء	التي	تنقـد	الرأسماليـة.	وبالطبـع،	فبالإمكان	الـرد	على	هذه	المزاعم
	للرأسماليـة،	بل	هو	ناتج	عن الـتي	تنسب	كل	نجاح	إنـساني	للرأسماليـة،	فذهاب	الإنسـان	لقضاء	إجازة	ليـست	إنجازاً

التمكين	المالي	والذي	قد	تأتي	به	نظم	أخرى	كالإسلام	)كما	هو	موضح	في	كتاب	قص	الحق	بحمد	الله(.
ولكن	مـاذا	عن	شروط	موراي	Murray	الأخـرى	التي	تـؤدي	للتعـاسة	بين	أفـراد	المجتمع	مـثل	عدم	حـصول
الأفراد	على	الاحـترام	الذي	يليق	بـتصرفاتهم،	وإعـاقة	المجـتمع	لهم	من	تحقيـق	ما	يصبـون	إليه	من	أعمال	تـتناسب	مع
قـدراتهم؟	إن	ماركـس	هو	أول	من	نقـد	الرأسـمالية	من	هـذا	الجانب	بـأنها	نظـام	يسلب	الـناس	الاحترام	إلا	بمقـدار	ما
يـملكون	من	مال،	وأنه	نـظام	يعيق	الأفراد	مـن	تحقيق	ذاتهم	وذلك	لأن	الرأسماليـة	تعامل	مهارات	النـاس	كسلعة،	فلا
فرق	بين	الإنسان	والآلة.	ولكن	من	يدافعون	عن	الـرأسمالية	يرفضون	هذا	النقد	من	جانبين:	الأول	هو	أن	الرأسمالية
	قد	انـدثرت	في 	وتكـراراً 	التـي	تتطلب	تكـرار	الفعل	مراراً 	فـالأعمال	الروتيـنية	البـليدة أدت	لتقدم	المجـتمعات	تـقنياً،
	الـتمكين 	بالـتوضـيح	بأن	شعـور	الإنسـان	بعدم 	المـسألـة 	وقـد	أبرز	روبـرت	بلونـر	Blauner	هذه معـظم	الصنـاعات.
والانعـزال	والغربـة	في	العمل	لهو	وضع	لا	مفـر	منه	بسبـب	التصنيع	الـذي	يقوم	فيـه	العامل	بتكـرار	نفس	العمل	دون
	إن	أتيحـت	للعامل	الفـرصة	في	استخـدام	عقله	لاتخاذ	بعـض	القرارات	مع 	أما تفكير،	كـالعمل	في	خط	إنـتاجي	مـثلًا.
تحـمل	بعض	المسؤوليات	فـسيشعر	عندهـا	بتحقيق	ذاته.	ومن	جهة	أخرى	فـإن	التوجه	التصنيعـي	الذي	أتى	بعد	فورد
	بعد	الفـوردية	Zpost-Fordism	قـد	أحدث	مـرونة	أكـبر	في	استخدام	العـمالة	في	المصـانع،	وهذا Ford	والمـسمى	Xمـا

	أعلى	من	الاستقلالية	وبالتالي	مبادرة	أعلى.	 وسع	من	آفاق	العمال	مما	أوجد	لهم	قدراً
والجـانب	الثاني	لمن	يـدافعون	عن	الـرأسمالية	هـو	أن	الأعمال	الإنتاجـية	التي	تعـتمد	على	المصـانع	في	انخفاض
مستمر	في	الدول	الرأسمالية	وذلـك	لقيام	الآلات	بذلك،	وهذا	أدى	لتغير	النمط	الوظيفي	في	القرن	العشرين	من	العمل
في	المصانع	إلى	العمل	خارجها	كالعمل	في	الخدمات	مثل	الـسياحة	والتعليم.	وبهذا	يرى	ساندرز	أن	ما	ادعاه	ماركس	لا
ينطبق	إلا	على	شريحة	صغيرة	مـن	العمال	تقدر	مثلًا	بخمس	القوة	العاملة	في	إنجلترا	في	أواخر	القرن	العشرين.	إلا	أنه
يرجع	ويقـول	أن	من	الأعمال	الخدمية	الحاليـة	ما	هو	ممل.	فأي	عامل	في	سلسـلة	مطاعم	مكدونالـد	المعروفة	للوجبات
الـسريعة	يقـوم	بعمل	ممل	كـالعامل	في	مـصنع	النسـيج.	وبرغم	هـذا	فهو	يـرى	أن	معظم	الأعمال	الحـالية	الـتي	ظهرت
بسبب	الرأسماليـة	تتطلب	مهارة	إدارية	ومهنيـة	ومعرفة	تقنية	لا	تتـأتى	إلا	بالدراسات	المتقـدمة	والدورات	التدريبية،
	يتمتع	بـالسيطرة	على	آليات	عمله	وعلى	تـسخير	ذكائه	في	بيئة	مستقلـة	مفعمة	بالتحدي	المثير 	إنساناً وهذه	بالطـبع	تُعِدُّ
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للإنـسان.	ولي	هنا	تساؤل	هام:	وهو	أن	الباحثين	الغربيين	يـنسبون	كل	تقدم	بشري	للرأسمالية.	وهذا	موقف	عجيب:
فإن	لم	توجد	الرأسمالية،	فهل	يعني	هذا	أن	الأعمال	التي	تتطلب	مهارة	مهنية	وإدارية	لن	توجد؟	

طاقة الّذات واحترام الّذات
	آخر	عن	أولئك	الـذين	لم	تتح	لهم	الرأسمالية	فرصة	تحقيق	الذات	من	العمال،	فهل	هو ثم	يثير	ساندرز	سؤالاً
	أو	مـوافقة 	أخـرى؟	يجيـب	بأن	الإعجـاب	من	الآخـرين، 	الـتعاسـة	أم	أن	هنـاك	أسبـاباً العـمل	الذي	يـسبب	لهـم	هذه
الآخـرين	على	ما	يقوم	به	الفـرد	سيشعره	بالغـبطة	وتحقيق	الذات.	ولكـي	يرضى	الفرد	عن	نـفسه	لابد	وأن	يحظى	على
Murray	موراي	قـام	لذلك	 	للفـرد	بغض	النـظر	عـما	يقوم	بـه. 	مـكتسـباً 	الـتقديـر	ليـس	حقاً 	وهذا تقديـر	الآخريـن،
بالتمـييز	بين	كل	من	طاقة	الإنـسان	الذاتية	self-esteem	وبين	احترام	الـذات	self-respect.	وهنا	ملحوظة: وهي	أن
self-respect	كلمة	أن	كما	.ZالـغرورX	إلى	أو	Zالذات	احترامX	إلى	القـواميس	في	تترجم	ما	عادة	self-esteem	كلمـة
	إلى	Xاحترام	الذاتZ.	وكأن	كلمة	self-esteem	الإنجليزية	لا	مقابل	لها	في	اللغة	العربية	بطريقة	واضحة تترجم	أيضاً
ومحددة.	وهذا	أمر	متـوقع	لأن	المجتمع	المسلم	لم	يحتج	لهذه	الكلمة	أصلًا	وذلك	لأن	مـعظم	الأفراد	كانوا	يملكون	ما
	وبـذلك	يزداد 	العـاملون	الأجـراء	إن	طبقت	الشريـعة	سيكـونون	نـدرة	جداً 	أما 	أجـراء. يعملـون	فيه،	أي	أنهم	لـيسوا
	self-esteem	أو	طاقة	ذاتية الطلب	عليهم	فتزداد	مـكانتهم.	وفي	مجتمع	مسلم	يـطبق	الشريعة	سيتمتع	كل	فـرد	فيه	بـ
مرتفعة	تدفعه	للعمل	بجد	لأنه	يملك	ما	يعمله	كما	وضحت	في	فصل	XالشركةZ	بحمد	الله،	لذلك	سنترجمها	إلى	Xطاقة
الذاتZ	برغم	وجود	كلمات	تحوم	حول	المعنى	مثل	XالهـمةZ	و	XالعزيمةZ	ولكنها	لا	تعني	طاقة	الذات.	أما	في	العالم
	يـفتقدون	الـدافع	للعمل	لأنهم	لا الرأسـمالي	فهناك	حـاجة	لـكلمة	self-esteem	أو	طـاقة	الـذات	لأن	الأفراد	عـادة	ما
يملكون	ما	يعملون	فيه	في	الغالـب،	هذا	إن	لم	يكونوا	محبطين،	لهذا	ظهرت	الكثير	من	النظريات	التي	تؤدي	لتحفيز
المـوظف.	أما	الطـموح	أو	ambition	فهو	قـريب	من	معنـى	طاقة	الـذات	إلا	أنه	يختلف	في	أنه	يعني	الآمـال	أكثر	من

الأفعال.
	بالقول:	يا	لهـذا	التناقض،	فهذا	الذي	يـدعي	أنه	يتقصى	الحق	قال	في	قص 	مبرراً وهنا	بالطبع	لعلك	تـثير	سؤالاً
الحق	بأن	الدول	الإسلاميـة	السابقة	لم	تطبق	الشريعة	لأن	السلاطين	سحبوا	الحقوق	من	الناس،	والآن	يقول	في	الفقرة
	سـابقاً السـابقة	بـأن	كلمة	Zself-esteemX	لـيس	لها	مقـابل	واضح	في	الترجمة	لأن	معـظم	أفراد	المجـتمع	المسلم	كـانوا
يملكون	ما	يعملون	فيه،	فـأيهما	الأصح؟	فأجيب:	لأن	الغائم	والفيء	لم	تقسما،	ولأن	أمـوالهما	ذهبتا	لبيت	المال	الذي
	مقابل	فقـر	الأفراد،	ولأن	مثل	هذا	الخـروج	عن	الشرع	أثر	في	المنـظومة	الاقتصـادية	للمجتمع،	قلت	أن أصـبح	معموراً
الشريعة	لم	تطبق	في	تلك	الدول.	ولكن	في	الوقـت	ذاته،	ولأن	السلاطين	لم	تصل	أياديهم	لمعظم	المناطق	النائية	حيث
يقـطن	معظم	السكان	)إن	استـثنينا	المدن	الكبرى(،	فقـد	طُبقت	الشريعة	إلى	حد	كبـير.	فالأراضي	الموات	كانت	مثلًا
أكبر	في	مـساحتها	مما	احـتاجه	السكان،	فكـان	الإحياء	مما	لم	يعترض	عليـه	أحد	في	تلك	المناطق	قبل	الـدولة	العثمانية
بالذات،	وكـذلك	حيازة	المعـادن	الظاهـرة	مثلًا.	لهذا	ظـهر	مجتمع	يمـلك	معظم	أفراده	مـا	يعملون	فيه	ولـكن	بنوع	من

التخلف	بسبب	عدم	تطبيق	الشريعة	بالكامل.
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أي	يمكننا	القول	بأن	هناك	عدة	مستويات	لتـطبيق	مقصوصة	الحقوق:	المستوى	الأعلى	أو	الأعم	هو	منظومة
الحكم	التي	تحدد	العلاقة	بين	الدولـة	والناس	وهي	ما	خرجت	فيه	الدول	عـن	الشريعة،	والمستوى	الأدنى	والأدق	هو
التفاعلات	اليـومية	بين	الـناس	الذين	كـانوا	يلجؤون	فـيه	للقضاة	لحل	خلافـاتهم،	فيتم	الحكـم	بما	أنزل	الله	في	الفصل
بينـهم،	كقسمة	التركة	وحـالات	الطلاق	وما	شابه.	أي	يمـكننا	القول	بأن	هـناك	مستويين	واضحين	وبـينهما	مستويات
	أيهما	أهم؟ 	يكـون	السـؤال: 	على	هـذا 	للشريـعة. أخـرى	مثل	اختلاف	مـؤسسـة	مع	أخرى	في	المـصالح	فـيتم	اللجـوء
فـأجيب:	بـرغم	أن	الأعـم	هو	الأهـم	ويُشكل	أسـس	مقصـوصة	الحقـوق،	إلا	أنه	لا	غنـىً	للأعم	عن	الأدق،	فـكلاهما
يكمل	الآخـر.	فقد	نجد	مـستوطنـة	متخلفة	إلا	أن	جمـيع	من	يعملون	فـيها	ملاك	لما	يعـملون.	تذكـر	مثلًا	قريـة	نائية
وسط	آسيا	أو	أفريقيا،	فبرغم	سمو	قيم	السكـان	وبرغم	ترابطهم	الأسري	وتكافلهم	وبرغم	أنهم	ملاك	لما	يعملون	فيه
	بل	تخلفهم	المعـرفي	وانغلاقهم	عـن	العالم. 	التخلف	ليـس	منظـومتهم	الحقـوقيـة، 	وسبب	هـذا إلا	أنهم	في	تخلف	مـزر.
	لأي	جماعة	سكانيـة.	ولأن	أي	جماعة	سكانـية	لا	تستطيع	أن	تطـور	المعرفة	بمعزل فالتطـور	المعرفي	بالطبع	مهم	جـداً
	المعرفـة	والمنتجات	الجـديدة.	وهذا 	لتجلب	لنفـسها عن	العالم،	فلابـد	لها	من	الاحتكـاك	الدائم	مع	العـالم	من	حولهـا
شرط	مهم	في	مقـصوصة	الحقوق،	وهي	حق	الأفـراد	والمنتجات	في	الانتقال	لتـنتقل	المعرفة.	فالمعـرفة	تفوق	في	حجمها
مقدرة	قريـة	أو	دولة	لتطويرهـا.	فمما	ساعد	أوروبا	على	الازدهـار	مثلًا	ظهور	القاطرة	البخـارية	التي	مكنت	الأفراد
والمنتجات	من	الانتقال،	فنقل	الأفراد	معرفتهم	معهـم	لمناطق	أخرى	لتنمو	هنالك	أكثر،	ونقل	التجار	بضائعهم	لتكمل
مـنتجات	تلك	الجهـات	التي	تفتقـر	للمنتجـات	التي	لا	تسـتطيع	إيجادهـا،	فأصبحت	المـستوطنـات	تكمل	بعضهـا	بعضاً
	أي	قد	تـوجد .Zالسبـيل	ابـنX	فصل	هـو	 	كاملًا 	فصـلًا 	المسـألة	خـصصت	لهـا 	ولأهمـية	هـذه 	المادي. فتسـارع	التقـدم

مستوطنة	وأفرادها	يتمتعون	بطاقات	ذاتية	عالية،	إلا	أنها	في	قمة	التخلف.
نعود	للموضـوع:	لقد	ميز	موراي	بين	طاقة	الذات	واحترام	الذات	بأن	عرف	طاقة	الذات	على	أنها	ما	يشعر	به
الفرد	بغـض	النظر	عن	سلوكيـاته،	أما	احترام	الذات	فهي	التي	لا	تـأتي	إلا	بتحمل	الفرد	لمسؤولـيات	يتمكن	من	خلالها
نيل	احترام	الآخرين	لأنهم	يثمـنون	ما	يقوم	به.	أي	للحصول	على	احترام	الآخـرين	لابد	للإنسان	من	أن	يجد	في	طلب
ذلك.	وبـالنسبة	لموراي	فـإن	احترام	الذات	أمر	بإمـكان	الجميع	الحصول	عليـه	حتى	وإن	كانوا	يشـتغلون	بأعمال	مملة،
مثلهم	مثل	رؤساء	الشركات،	كما	يقول،	فهم	متقاربـون	في	احترام	الذات	لأنها	لا	تعتمد	على	المال	والشهادة	والمنصب،
بل	تعتمد	على	سلوك	الإنسـان.	وأتى	هذا	الاستنتاج	من	دراسـات	قام	بها	موراي	لبعض	المنـاطق	الإنجليزية	التي	يعمل
فيها	الرجل	بـجد	لتأمين	لقمـة	العيش	لأسرته،	وتعمل	فيهـا	المرأة	بجد	لرعـاية	الأسرة،	وقد	كان	هـذا	مصدر	فخر	لهم
بغض	الـنظر	عن	المستوى	المالي	أو	المكانـة	الوظيفية.	ومصدر	الافتخار	هـو	بسبب	اعتماد	الرجل	على	نفسه	في	كل	ما
يقوم	به	وتمكـنه	من	الوقوف	أمام	الـشدائد	ومعاونـة	زملائه	ونحوها	من	قـيم	وهمم.	وهذه	المسببـات	قد	لا	تكون	لها
علاقة	وطيدة	مع	طبيعة	عمل	الرجل.	والشيء	نفسه	ينطبق	على	المرأة.	فلطالما	كان	منزل	الأسرة	نظيفاً،	وكان	الأطفال
مهـذبون	في	سلوكهم،	ومـا	شابه	من	عطاءات	فـإن	الأسرة	عندها	ستـشعر	باحترام	الذات	واحـترام	الآخرين	لها.	وهذا
	الـسكان	من	مجـابهة	الحيـاة،	فتجد	الـرجل	مخموراً، الاحترام	ينعـدم	في	مناطق	أخـرى	من	المدينـة	التي	لا	يتمـكن	فيها
	يـستنتج 	مـن	مؤشرات	تفقـد	الأسرة	وأفرادهـا	احترام	الآخريـن.	ومن	هذا والأطفـال	مهملـين	والمنازل	قـذرة،	وهكذا
بعض	الباحثين	الـذين	يدافعون	عـن	الرأسمالية	أن	انقـسام	المجتمع	إلى	طبقـات	اجتماعية	لن	يـدمر	احترام	الذات	لمن
هم	أقـل	دخلًا،	وأن	ما	يقوم	به	الإنـسان	من	عمل	لـن	يؤثر	على	احترام	الـذات.	وبالطبع	فـإن	هذا	استنتـاج	غبي،	فمن



جميل	أكبر 30

	الـرأسمالـية،	وفي	الـوقت	ذاته 	الاستهلاكيـة	هي	من	أهم	مـباهج	الحـياة يدافعـون	عن	الـرأسماليـة	يقرون	أن	المقـدرة
	تـظهر	طبقـات	أقل	دخلًا.	أي	أنهم	يجمعـون	بين	نقيضين	في يقبلـون	بالتقـسيم	الطبـقي	لأنه	ضرورة	للرأسمالـية،	وبهذا
عقل	واحد.	فكـيف	يأتي	احترام	الذات	لإنـسان	فقير	في	مجتمع	يقـدس	المال؟	فلابد	للفـقير	من	أن	يشعر	بـالبؤس	تجاه
نفسه	قـبل	أن	يُشعره	الآخرون	بذلك.	إنهـم،	أي	المدافعون	عن	الرأسماليـة،	يتلاعبون	بالأفكار	لـيقنعوا	الآخرين.	أما
في	الإسلام	فإن	هذه	الظاهرة	تنتفي	أصلًا	لأن	المجتمع	لن	يكون	مقسماً	إلى	شرائح	متعالية	تدهس	أعلاها	أسفلها.	

ومن	جهـة	أخرى	فـإن	طبيعـة	العمل	ورفـعته،	وبالـذات	في	مجتمعـات	رأسماليـة،	تعبر	عن	مكـانة	الإنـسان	في
المـجتمع.	فهل	الدهان	كـالمهندس	مثلًا؟	فمن	يـشغلون	مناصـب	أعلى	في	الدولة،	أو	من	يجنـون	مبالغ	أعلى	من	أعمالهم
	المجتمع 	كما	أن	أفـراد 	فمـن	جاهـد	وارتقى	مـن	خلال	عمله	سيـشعر	بـالفخر	كـرئيـس	الشركـة. هُم	الأكثـر	جاهـاً.
يقدرون	الإنسان	من	مهنته	لأنهم	يدركـون	مقدار	ما	بذله	من	جهد	للوصول	لما	هو	فيه	من	رفعة	كالطبيب	مثلًا.	وهنا
يظـهر	سؤال	محـرج	للرأسمالـية:	إن	كانـت	الرأسماليـة	تؤدي	للتقـسيم	الطـبقي،	فهل	بإمكـان	الفرد	الارتقـاء	في	حياته
العملية	ليكتسب	الاحترام	إن	هو	ولـد	في	طبقة	اجتماعية	متدنية؟	إن	الرأسـمالية	كنظام	حياة	تفتح	الطريق	أمام	كل
من	ثابـر	ونافس،	هذا	كمبدأ.	ولكن	الواقع	شيء	آخر،	فالفرص	المتـاحة	لمن	هو	في	الطبقات	الاجتماعية	العليا	بالطبع
أكثر.	فابن	الثري	تتاح	له	الفرصـة	للدراسة	في	جامعة	أفضل	ومن	ثم	الحصـول	على	وظيفة	أفخر،	بينما	نجد	أن	معظم
	هي	إحـدى	آفات 	وهـذه 	لكـسب	العيـش	من	أعـمال	أدنى. 	من	سـن	مبكـرة 	يضـطرون	لـترك	الدراسـة 	الفقـراء أبنـاء
الـرأسمالية.	فهي	أوجـدت	مجتمعات	ذات	مهن	متـدرجة	في	مقدارهـا	من	الرفيع	إلى	الـوضيع.	فهناك	من	يـضطر	للعمل
كزبال،	وهـؤلاء	كُثر	مقارنة	بـمن	يعمل	كرئيس	بلـدية،	فهذا	شخص	لا	يـوجد	مثله	في	المدينـة	إلا	واحدا،	لذلك	فهو
	المـآزق	من 	يتلافى	هـذه 	فـإن	الإسلام	إن	طـبق	سيـوجـد	مجـتمعـاً رفيع	جـداً.	وكـما	وضحت	في	قـص	الحق	بحمـد	الله،
	للبلـدية،	ولن	تحتـاج	المدينـة	لعمال	نظـافة	لأن	الـكل	سيقوم	مـضطراً،	لا	بـل	ولعله	محباً، جـذورها،	فلن	يـوجد	رئيـساً

للتنظيف	من	وراء	نفسه.

تحقيق الّذات
إن	الكثير	من	علماء	الاجتـماع	مقتنعون	الآن	أن	النـظام	الرأسمالي،	بـرغم	أنه	مبني	على	الـتنافس	الحـر	كمبدأ
وأنه	بذلك	يتيح	الفـرص	لمن	هم	أكفأ	من	الناس	بالتعلي	في	المناصب	وتحقـيق	الذات،	إلا	أنه	كنظام	حياة	يحبس	الناس
داخل	الطبقـات	التي	يفرزهـا،	فلن	يتمكـن	شخص	من	الطبقـة	الوسطـى	التألق	والـصعود	إلى	الطبـقة	الأعلى	إلا	نادراً.
فهناك	بحث	قـام	به	جون	جولدثـروب	Goldthrope	يشير	إلى	أن	57	%	من	أبناء	الـطبقة	الدنيـا	في	إنجلترا	استمروا	في
نفس	الطبقة،	بينما	ارتقـى	27	%	منهم	إلى	الطبقة	الوسطى،	وقفـز	16	%	منهم	إلى	الطبقة	العليا.	وبالـنسبة	لأبناء	الطبقة
العليا	فـإن	59	%	منهم	استمـروا	في	نفس	الطـبقة،	وانخفض	26	%	مـنهم	للطبقـة	الوسطـى،	وانحدر	15	%	منهم	لـلطبقة
الـدنيا	من	الأعـمال.	ومن	مثل	هذه	الإحـصاءات	يسـتنتج	جولـدثروب	أن	فرصـة	الابن	في	الطبقـة	السفلى	هي	ثلث	أو
حتى	ربع	فـرصة	الابن	في	الطبقة	العلـيا	في	الارتقاء.	لذلك	فإن	جـولدثروب	يرى	أن	النظـام	الرأسمالي	نظام	غير	عادل
في	تمكين	النـاس	لأنه	يفاضل	بيـنهم.	ففي	مجتمع	مفتـوح	للجميع	لابد	وأن	تكـون	فرص	الجميع	متـساوية	بـغض	النظر
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	لـواحد.	أي	لا	ربط	هنالك	بين	طبقـة	الإنسان	وبين	طبقة	أمه عن	طبقـة	ذويهم.	أي	أن	الفرص	يجب	أن	تكون	واحداً
	فعـالم	الاجتـماع	سانـدرز	مثلًا وأبـيه.	ولكن	هـناك	مـن	العلماء	من	يـدافع	عن	الـرأسمالـية	ويحـاول	إثبـات	غير	ذلك.
	بل	هـو	نظام 	نظـام	يديم	القهـر	على	الفقراء، يستخـدم	نفس	الإحصـائيات	ليـستنتـج	أن	الرأسماليـة	ليست	بـالضرورة
مـفتوح	يتيح	الفرص	للجميع	للتـحرك	بين	هذه	الطبقات	الاجتماعـية.	فهو	ينتقد	جولـدثروب	بأنه	ساوى	بين	كفاءات
	مقارنة	بمن	يقوم	بأعمال	دنيا.	فتأمل الناس،	وأن	هذا	وضع	غير	صحيح	لأن	الإنسـان	الأكثر	علماً	سينجب	طفلًا	نبيهاً
هـذا	المنطق	العجيب	الذي	يدافع	عن	الطبقية	التي	تفرزهـا	الرأسمالية	أخي	القارئ.	فحتى	إن	ولد	لشخص	فقير	طفل
ذكي	فـإن	فرصة	تـسلقه	السلم	الـطبقي	ضئيلـة	لانغلاق	أبواب	التعلـيم	أمامه.	فقـط	انظر	إلى	الجـامعات	الأمـريكية:
	القـلة	من 	بـاستثـناء 	إلا	مـن	كان	له	دعـم	مالي	ميـسور، 	هـي	الجامعـات	الخاصـة	التي	لا	يلـتحق	بها 	وأقـواها فأشهـرها
الطلاب	ممن	حـصلوا	على	بعثـات.	فهناك	دراسـة	أجريت	على	عـدد	طلاب	الجامعـات	الأمريكيـة	من	أبناء	الأثـرياء،
فـوُجد	أن	10%	على	الأقل	من	طلاب	جـامعة	هارفـادر	يُقبلون	كل	سنـة	في	الجامعة	لأن	آبـاءهم	ممن	يدعمـون	الجامعة
MIT	جامعة	في	التـدريس	عند	بنفسي	لمـسته	وضع	وهذا	بالآخرين.	مقارنـة	الأكاديمي	مستـواهم	ضعف	برغم	 ماليـاً
حيث	أن	بعض	طلبـة	هارفارد	كانـوا	يأخذون	مواد	دراسيـة	في	MIT.	فكنت	أتعجب	من	مستـواهم.	وفي	هذا	الوضع
	أكفـاء،	إلا	أنهم	يتمتعون	بأحـقية	اتخاذ	الكثير	من هـدر	كبير	للمجتمع،	لأن	أبناء	هـذه	الطبقة	ليسـوا	بالضرورة	جميعاً
	ولكن	بـسبب	مـوقعهم 	بكفـاءتهم، 	إليهـا 	في	المجتمع	مـن	خلال	الوظـائف	الكبرى	الـتي	لم	يصلـوا القـرارات	المؤثـرة

الطبقي.	أي	أن	الكثير	من	الأفراد	يشغلون	من	المناصب	ما	هم	ليسوا	أهلًا	لها.	وفي	هذا	هدر	لا	يمكن	قياسه.
	بينما	النـبي	صلى	الله	عليه	وسلم	في تذكـر	أخي	القارئ	مـا	جاء	في	صحيح	الـبخاري:	فعن	Xأبي	هـريرة	قـال:
	فقـال	بعض 	متـى	السـاعة؟	فمـضى	رسـول	الله	صلى	الله	عليه	وسلـم	يحدث. مجلس	يحـدث	القوم،	جـاءه	أعرابي	فـقال:
	قال.	وقـال	بعضهـم:	بل	لم	يسمع.	حـتى	إذا	قضـى	حديـثه	قال:	}أين	أراه	الـسائل	عن 	قـال	فكره	مـا القـوم:	سمع	ما
الساعة؟{.	قـال:	ها	أنا	يا	رسول	الله.	قـال:	}فإذا	ضيعت	الأمانة	فـانتظر	الساعة{.	قـال:	كيف	إضاعتها؟	قال:	}إذا
وسـد	الأمر	إلى	غير	أهله	فانتـظر	الساعـة{.	وهذا	التضييع	هـو	ما	تؤدي	إليـه	المجتمعات	المعاصرة	المـسلمة	بالضرورة
من	طريقين:	الأول	هـو	أن	منع	تمكين	الناس	وضع	الأمـوال	في	أيدي	الحكومـات	الذين	إما	ورثـوا	الحكم	أو	نصبوا	في
	والثـاني	هو	الـرأسماليـة	التـي	أوجدت	الـطبقيـة	التـي	أدت	لوضع	الأقـل	كفاءة	في 	لهـا. 	أهلًا الـوظائـف	من	هم	ليـسوا
المـنصب	الأعلى	أحياناً.	أما	في	الإسلام	إن	طُـبق،	ولأن	أبواب	التمكين	فتحت	للكل،	ولأن	التقـسيم	الطبقي	معدم،	فإن
الغالب	هو	انجذاب	الناس	لشغل	ما	يتناسب	مع	مقدراتهم	وكفاءتهم	من	أعمال.	حتى	الأعمال	التي	تتطلب	القليل	من
الذكاء	فـإن	أصحابهـا	سيكونـون	معززيـن	مكرمين	وذلك	لارتفـاع	أجورهم	مقـارنة	بما	تـفرزه	الرأسـمالية	من	بـطالة
	الـذين	تفـرزهم	الـرأسماليـة	لأنهم	مغلـوبون	على	أمـرهم تـسحق	كل	من	حـاول	تأجـير	مهاراته	أو	عـضلاته.	وهؤلاء
	لن	يحـدث	مع	تقارب	النـاس	في	الدخل فسينهكـون	المجتمع	مـن	خلال	سوء	تصرفـاتهم	أو	سوء	تـربية	أبنـائهم،	وهذا
وبغض	النظر	عما	يقومون	به	لأن	النـدرة	في	الأيدي	العاملة	مع	تطبيق	الشريعـة	تجعل	الناس	مذللين	لبعضهم	البعض،
فكل	فـرد	في	المجتمع	عـزيز	وكـريم	ومُحتـاج	إليه،	وفي	هـذا	حفظ	لـلموارد	وحـشد	للـطاقـات،	لأنه	لا	طبقـات	تقسم
المـجتمع	إلى	مستـويات	اجتماعيـة،	ولا	حاجة	حـينئذ	للفـرد	للقفز	مـن	مستوى	لآخـر،	بل	أفراد	بمهـارات	مختلفة	كل

	لخدمة	الآخر	)التفصيل	في	قص	الحق(.	 مذلل	تذليلًا	لحظياً
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	مفـاده	أن	تحقيق	الذات	يـأتي	من	العلاقة	المـتزنة وماذا	عـن	تحقيق	الذات؟	لقـد	وضع	موراي	Murray	طـرحاً
بين	طبيعة	العمل	من	حيث	التعقيد	والصعوبة	وبين	مقدرة	الإنسان	وعلمه	ونضجه.	فالإنسان	يحقق	ذاته	إن	هو	تمكن
من	استغلال	طـاقاته	قـدر	المسـتطاع	مقـارنة	بما	يـتطلبه	العـمل	من	مهارات.	فـإن	كان	الـعمل	يفوق	طـاقات	الإنـسان
	بـالملل	والتضجر.	فلا 	ومنهكـاً.	أما	إن	كان	الـعمل	يقل	عن	مهاراته	وكفـاءته	فإنه	سيشعـر	عندها أصبح	الإنسـان	قلقاً
متعـة	للإنـسان	إن	هـو	كُلف	بما	لا	يـطيق،	ولا	متـعة	لـه	إن	هو	قـام	بما	هـو	دون	مقـدرته.	فكيـف	يأتي	الاتـزان	بين
الاثنين؟	إن	الرأسماليـة	لن	تستطيع	تقديم	هـذا	الاتزان	المطلوب	وذلك	لأن	معظم	الـناس	يعملون	في	كنف	الآخرين،
	وكما	هـو	معلـوم	فــإن	كل	وظيفــة	أو	عمل	له	مـواصفـات أي	مـأجــورين	عنــد	غيرهم	لأنهـم	لا	يملكـون	أعـمالهم.
ومسؤوليات	ومهارات	يتطلبها،	وعلى	المسؤولين	عن	التوظيف	إشغالها	بالموظف	الملائم،	وهذا	الشخص	الملائم	مطلب
صعب	المنـال،	بل	على	من	تم	اختياره	للعمل	أن	يتكيف	مع	طبيعة	الوظـيفة	ومتطلباتها.	أي	أن	الناس	يتبعون	الأعمال،
أي	أنهم	يعملون	في	وسط	إما	هو	أعلى	أو	أدنى	من	كفاءاتهم	بـالضرورة،	أي	أن	عليهم	أن	يتكيفوا	مع	الوظيفة.	أما	إن
عملوا	فيما	يملكون	كما	تـدفع	الشريعة	لذلك	)وهو	موضح	في	فصل	XالشركةZ	بحمد	الله(،	فإن	الكل	سيعطي	أقصى
	لـسلعة	أو	لخـدمة،	وهـذا	سيسهم	في 	يـستطيعه	لأن	طـبيعة	العـمل	ستتبع	مقـدرة	المالك	لأن	المـالك	دائم	الإنتـاج	إما ما

زيادة	السعادة،	لأن	العمل	لابد	له	من	أن	يتكيف	مع	مقدرة	الفرد	وليس	العكس	كما	تفعل	الرأسمالية.
لقـد	قام	روبرت	لين	Lane	في	التعمق	في	مسـألة	تحقيق	الذات.	فالـرأسمالية	كما	يتفق	الباحـثون	نظام	إنتاجي
يؤدي	للكثير	من	الأعمال	السهلة	المملة	حتى	على	أبـسط	الناس	ذكاء	وهمة.	فالرأسمالية	التي	تؤدي	لمجتمع	تكثر	فيه
	تتطلب	فيه	المـؤسسات	المـزيد	من	الحـراسة،	والحراسـة	عمل	ممل.	حتى	مع	تـطور	نظم السرقات	لكـثرة	الفقراء	مـثلًا
	كما	أن 	عـمل	ممل	أيضـاً. 	وهذا 	للمـتابـعة	في	غـرف	للمـراقبـة، 	بـحاجـة 	فـهذه 	تـصويـر	مثلًا، 	أجـهزة 	بـإيجاد الحـراسة
	للأجـير	أن	يتصرف	أو	يبـدع	حتى الـرأسماليـة	التي	تـسعى	لمـزيد	مـن	الربح	تنـظم	العمل	بطـريقة	لا	تترك	فـيه	مجالاً
تضمـن	المؤسسـات	المنتجة	نـوعية	الإنتـاج.	فالعـامل	في	مطعم	مـكدونالـدز	مثلًا	لا	خيار	له	حـتى	في	زيادة	قـطعة	من
الطماطم	أو	الخيـار	في	الشطيرة	)ساندويش(،	وذلـك	لأن	كل	شطيرة	لها	مواصفات	لا	يحق	للعـامل	الخروج	عليها	أبداً.
	فـشلت	في 	إلا	أنها 	يرى	روبـرت	لين	أن	الـرأسمالـية	قـد	أثبتـت	مهارتهـا	في	تحقيق	طلبـات	النـاس	كمـستهلكـين، لهـذا
سـاحات	العمل،	وهـو	يرى	أن	الـرضائيـة	في	العمل	هي	التي	سـتجلب	السعـادة	للناس	أكـثر	من	التـمتع	الاستهلاكي،
وهـذا	مأزق	للرأسمالـية	لأنها	تقدم	طلـبات	المستهلكين	على	حـاجات	المأجوريـن.	فهو	يستنتج	بـأن	Xالمستهلكين	بهذا
هم	الملوك،	...	ومن	يعـملون	هم	عبـيدهمZ.	أي	أن	معظـم	الناس	عبيـد	لأن	معظمهم	مـن	المستأجَـرين	)بفتح	الجيم(.
فياله	من	مـأزق	سرمدي.	أما	مع	تطبـيق	الإسلام	فالعكس،	وذلك	لأن	الفرد	المـالك	والمنتج	في	ذات	الوقت	يبحث	عن
	وما	زاد	من	طاقته	الإنتاجية	ذهب	للإنتاج	لغيره.	وفي	خضم	التمتع	بالعمل	فيما	يملك،	فإنه	سيكون	أكثر سعادته	أولاً
	للمزيد	من	الربح،	وبذلك	ترتقي	مستويات	المنتجات.	ولأن	كل	مالك	سعيد،	ولأن	الكل	يملك 	في	إنتاجه	سعياً إبداعاً

ما	ينتج،	فإن	الجميع	في	المجتمع	سعيد	أيضاً.
	فبرغم	أن	الـرأسماليـة	التـي	تؤدي	لإحلال	الآلـة	مكـان	الإنسـان	في	الأعمال	ذات	الـطابع ومـن	جهة	أخـرى،
	تقوم	بـالعكس	أيضـاً:	فهي	تسلـب	الإنسان	الـكثير	من	الأعمال	التـي	تتطلب	إعمال التكراري	وبهـذا	تريحه،	إلا	أنهـا
	من	سـلع	كالسجـاجيد	والـتحف	وما	عليهـا	من	رسوم الـذوق	والإبداع	والتركيـز.	فالكثـير	مما	يصنع	بـالأيدي	تقليـدياً
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ونقش	ونحوها	من	منتجات	قد	تم	تصنيعها،	وبهذا	تحولت	تلك	المهن	إلى	مهن	مملة	لا	إبداعية.	وما	يزيد	الوضع	سوءاً
هو	أن	أي	محـاولة	لتحـسين	أجواء	العمل	كـاستحداث	تقنـية	جديـدة،	أو	إعادة	توزيـع	المسؤوليـات،	فهي	إنما	تهدف
لزيادة	الـكفاءة	في	العمل	وتخفيض	تكلفة	الإنتاج،	وهذا	سيؤدي	للملل.	فعندما	تصطدم	الرغبة	في	رفع	كفاءة	الإنتاج،
كما	وضح	لين،	مع	استحـداث	البدائل	لتـحسين	حال	الأجير	لـيزداد	سعادة،	نجـد	أن	الرغبة	في	رفـع	الكفاءة	هي	التي

عادة	ما	تنتصر	وذلك	حتى	تقل	تكلفة	إنتاج	الوحدة	ليزداد	الربح.	وهذا	مأزق	سرمدي	آخر.	
وبرغم	هذا	النقد	الجذري	الـذي	وضعه	روبرت	لين	إلا	أن	من	يدافعون	عن	الرأسمالية	ذهبوا	إلى	أنه	برغم	أن
التعاسة	في	العمل	أمر	لا	مفر	مـنه،	إلا	أن	الرأسمالية	التي	تؤدي	للمزيد	من	الإنتاج	الآلي	ستقلل	من	عدد	ساعات	عمل
الفـرد	وبهذا	سيتمـكن	الإنسان	من	استـحداث	السعادة	خـارج	ساحات	العـمل	بانطلاقه	في	استثـمار	وقته	فيما	يشتهي.
	العطل	الأسبـوعية،	وأخـرت	دخول	الـفرد	لسـاحات	الـعمل	لسن 	الإنتـاجي	قد	أدت	لـزيادة	مـدة فالـرأسمالية	بـزخمها
متقدمـة	لانشغاله	بـالتحصيل	العلمـي،	وأتاحت	له	الفرصـة	للحصول	على	تقـاعد	مبكر.	وهـذه	حجج	كما	ترى	أخي
	ما القارئ	واهية.	فالـزخم	الإنتاجي	ليس	بسبب	الرأسمالية	ولكن	بسبب	التقدم	المعرفي.	ومن	جهة	أخرى	فإنك	نادراً
	سعيدا.	فمعظم	من	يحالون	للتقاعد	تتغير	ملامحهم	الجسدية	في	فترة	وجيزة	لأنهم	بتقاعدهم	شعروا 	متقاعداً تجد	إنساناً
بانعدام	أهميتهم	للمجتمع	وفقدوا	بذلك	الشعور	بالعزة	والتكريم	من	الآخرين.	وبالنسبة	للشباب	فإن	من	تأخر	منهم
الدخـول	إلى	ساحـات	العمل	لانشغـاله	بالـدراسة	فهـو	في	هم	أكبر	أثـناء	تحصـيله	العلمي	الـذي	يدفعه	إلى	المـزيد	من
الكرب	النـفسي	بسبـب	التنافـس،	فإن	نسـب	الانتحار	الأعلى	هـي	بين	طلاب	الجامعـات	الأقوى	في	الولايـات	المتحدة
	ما	ينتهي	بتقويـم	الطالب	من	خلال	الامتحانات.	وفي	أي 	والتعلـيم	الجامعي	بالذات	غالـباً الأمريكية.	فـالتعليم	عموماً

امتحان	كرب	وغم	على	الطالب	كما	هو	معلوم.
كما	أن	الرأسمالية،	كما	يقـول	المدافعون	عنها،	تقلل	من	انهماك	الإنـسان	في	الكثير	من	الأعمال	الضرورية	في
الحـياة	وذلك	بسبـب	توفر	الآلات	مثـل	البرادات	والغسالات	والمكـانس	والحاسبـات	الآلية	ومكـائن	الخياطـة	ونحوها،
وبهـذا	يجتمع	للناس	الكثير	من	الوقت	لاستـثماره	فيما	يسعدهم	وفي	منازلهم.	ليـس	هذا	فحسب،	بل	من	يدافعون	عن
	فقـط	في	إنجاز	متـطلبات الرأسماليـة	يرون	أن	هـذه	المنتجـات	تتيح	للإنسـان	المزيـد	من	التمـكين	لأنه	لا	يستخـدمها
	لإنتاج	المزيد	من	الـسلع	والخدمات	لنفسه	وللآخرين.	فقـد	يقوم	الفرد	بخياطة حياته	المـنزلية،	بل	سيستخدمهـا	أيضاً
بعض	الملابس	أو	صناعة	بعـض	الفخاريات	لبيعها،	أو	قد	يقوم	بأعمال	الـطباعة	للآخرين	باستخدام	الحاسب	الآلي	في
	حجـة	واهية	أخرى،	فهذه	المنـتجات	التي	أعانت	النـاس	على	إنتاج	السلع	والخدمـات	ليست	بسبب منـزله.	وهنا	أيضاً
تـطبيق	النـظام	الـرأسمالي	في	الحيـاة،	بل	هي	بـسبب	الـتقدم	المعـرفي	ومن	ثم	التقـني.	فجميـع	هؤلاء	البـاحثين	تـوصلوا
	الـدول	الرأسماليـة	بالدول	الاشتراكـية	في	الإنتاج. للاستنتـاج	أن	هذه	التقنـيات	هي	من	إنتـاج	الرأسماليـة	لأنهم	قارنوا
لكـنهم	لا	يقارنـون	الزخـم	الإنتاجي	بـالصين	الاشـتراكية	المعـاصرة،	إلا	أن	المهم	هنـا	هو	أن	هـؤلاء	الذين	يـنتجون	في
منـازلهم	كانوا	أكثر	سعـادة	من	غيرهم.	فقد	استنتج	الـباحث	راي	باهل	Pahl	أن	السلع	التي	أنـتجها	الناس	في	منازلهم
في	أي	مجتمع	كانت	مصدر	سعادة	لهم	لأنهم	عملوا	في	إنتاجـها	وطبعوا	عليها	لمساتهم	الجمالية	ومهارتهم	الذاتية.	والمهم
	أمـورهم 	فهـم	يملكـون	زمـام 	وبهـذا 	يقـومـون	به	من	أعمال، 	يملكـون	مـا 	المنتجـات	لأفـراد 	هـو	أن	هـذه 	هنـا أيضـاً
ويتفاعلـون	مع	ما	ينتجونه،	أي	أنهـم	ملاك	لأدوات	الإنتاج	ولما	يصنعـون	رغم	قلتهم	في	المجتمعات	الـرأسمالية.	وهذه
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	تزداد	سعـادتهم	ويرتفع مـسألـة	مهمة	لقـص	الحق،	لأن	الإسلام	يدفـع	في	مقصوصـة	حقوقه	إلى	تمكـين	الناس،	وبهـذا
إنتاجهم	لأن	التركيبة	الإنتاجية	المنتشرة	في	المجتمع	هي	تملك	الأفراد	لأدوات	الإنتاج	في	جميع	المستويات	كما	وضحت
	لأن	الإنتاج	إن في	فصول	Xابـن	السبيلZ	و	XالـشركةZ	و	Xالفـصل	والوصلZ	بحمـد	الله.	وفي	هذا	خير	للـمجتمع	أيضـاً
	أما 	يؤدي	لـسعادة	الجـميع. 	العـالية	لـلضروريات	مـا كان	من	الـكثير	من	النـاس	سيتـسم	بالـتنوع	اللانهـائي	مع	الجودة
الرأسمالـية	التـي	أدت	لمجتمع	يعمل	فـيه	معظم	النـاس	فيما	لا	يـملكون،	أي	في	الأهـرام	الحكوميـة	أو	الشركـات،	فقد

اتسمت	بالهموم	والأحزان	والأمراض	النفسية	والبدنية.	كيف؟

الهموم
	أو إن	العلاقـة	بين	الهمـوم	وأنماط	الملكيـة	والتحـرر	والتمكـين	علاقة	مـباشرة	ووطيـدة.	فهل	من	مـلك	عقاراً
	أو	مؤسسـة	كمن	لا	يملك؟	بالـطبع	لا.	فالمالك	لـقراره	يفعل	ما	يعتقـده	في	صالحه.	أما	مـن	لا	يملك	فهو	إما	أن مصـنعاً
	فهو	تحـت	مطرقـة	المالك	الـذي	له	أن	يخرجه	من 	في	مـصنع	أو	معمل.	وإن	كـان	كاريـاً 	لدار	أو	أجيراً يكـون	كاريـاً
	من	قيـود.	وإن	كان 	انتهى	الـعقد،	وليـس	له	إجراء	أي	تعـديل	في	السكـن	إلا	بموافقـة	المالك،	وهكـذا الـدار	متى	مـا
	تحت	مطرقة	رئيسه،	لذلك	تجده 	داخل	هرم	مؤسسة	حكومية	أو	خاصة،	فهو	أيضاً الإنسان	أجيراً	في	معمـل	أو	موظفاً
	بالإضـافة	لما	يـتلقاه	هذا 	الرئيـس	رئيس	آخر،	وهكـذا.	هذا 	الـرئيس	ليل	نهـار	كي	يرضيه،	وفـوق	هذا يفكر	في	هذا
	اتفق	معها	أم	لم	يتفق،	فهـو	كالآلة،	فقـد	إنسانيته	بفقـدانه	لفرض	أفكاره المـسكين	من	تعليمات	عليـه	تنفيذها	سـواءً
	على	غيره،	ولأنه	ذاق	المر	من	رئيـسه	الذي	عليه	الإذعان وبالـتالي	عزيمته	وكـرامته.	وهذا	المرؤوس	قـد	يكون	رئيسـاً
له،	فـإنه	يتوقع	المعاملة	نفسها	ممن	هم	تحته	من	مـوظفين.	أي	أن	كل	رئيس	برغم	أنه	فرعون	صغير	على	من	تحته،	فهو

حمل	وديع	مع	من	هم	فوقه	من	فراعنة.	فهل	هذه	حياة؟
ولعـلك	تقول	أخي	القـارئ	بأنني	أبـالغ،	فمن	المسـؤولين	من	هم	لـطفاء،	ومن	الأجـراء	من	هم	أعزاء.	فـأقول:
	إن	تغير	موقعـه	من	مسؤول 	الـرئيس	اللـطيف	في	عمله	سيكـون	أكثر	لطفـاً هـذا	صحيح،	إلا	أن	المسـألة	نسبـية،	فهذا
هرم	إلى	مالك،	وهذا	العـزيز	المأجور	سيكون	أكثـر	عزة	إن	أصبح	مالكاً.	ولعلك	لا	تـرى	الفرق	لأنك	مالكاً،	ولكن
استشعر	تقييد	مسؤولي	الدولة	عليك	من	حولك،	فما	من	خطوة	تخطوها	إلا	بموافقتهم،	وربما	برشوتهم،	أليس	في	هذا
فقدان	للعزة	ومصـدر	للكرب؟	أو	أنك	لا	ترى	الفرق	لأنـك	مأجور	في	شركة	ولم	تذق	طعم	حـرية	اتخاذ	القرار.	فقد
ترعرعنا	في	هذا	النظام	الغربي	الهرمي	الاستعبادي	وتشبعنا	به	لدرجة	أننا	لن	نرى	الطرف	الآخر	من	السعادة.	أو	أنك
	فبعض 	الأنـظمة	بـرغم	إهمالـك	وقلة	إنتـاجك. لا	تـرى	الفرق	لأنك	مـوظف	في	الدولـة	بوظيفـة	مستقـرة	تحميـك	فيها
المدراء	مثلًا	لا	يستطيع	أحد	مساءلتهم	بـرغم	إهمالهم	الكبير	لأن	نظام	الدولة	ما	وُضع	إلا	لحمايتهم.	ولقد	تناقشت	مع
اشتراكي	حـول	هذا	وقال	لي	إنه	سعيد	في	حيـاته	لأن	نفقته	مضمونة	)راتبه(	وتـأتيه	كل	شهر.	فقلت	له:	إن	مجتمعكم
في	انـحدار	مستمـر	لأن	الكل	أجير	ولا	حافـز	لديه	للإنتـاج،	بهذا	تراكـم	التخلف	عندكم	بـدليل	انهيار	نظـامكم	أمام
النظام	الـرأسمالي.	وإن	طبق	نظامكم	الاشتراكي	على	كل	سكـان	الأرض	واستمر	لقرن	آخر	فـسيسحق	البشرية	فقراً
ومجاعـة	لأن	إنتاجية	البشر	ستكـون	في	تناقص	مستمر	مع	ازديـاد	في	عدد	السكان.	لذلك	نحـمد	الله	على	انهيار	النظام
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	ولكنه	آفة.	 	مجتمعياً الاشتراكي،	فهو	ليس	نظاماً
	ما	نجـد	نظرية أما	بـالنسبة	للـرأسمالية،	فلأن	جوهـرها	يعتمد	على	تقـسيم	الإنتاج	إلى	رأسمال	وعمالـة،	فنادراً
تخرج	عن	هـذا	الإطار.	ولعل	نظـرة	سريعة	لكتـابات	كل	مـن	ماركس	ودوركهـايم	وفيبر،	وهم	آبـاء	علم	الاجتماع	في
الغرب،	تفضح	هـذا.	وانظر	لأي	منتج	من	حـولك،	فبرغم	أن	بعضه	صنع	في	ديـار	المسلمين	إلا	أنه	تلطخ	بـالرأسمالية،
فهو	مصنوع	في	مصنع	عماله	يعملون	لـدى	مالك	ما.	لذلك	تبلورت	أنظمة	حقـوقهم	لخدمة	هذا	التقسيم:	فقد	وضعت
الأنـظمة	التي	تحفظ	حق	الأجير،	فظهـرت	التحزبات	والنقابـات.	وما	هذه	النقابات	والأنـظمة	والقوانين	إلا	تعبير	عن
الشد	الدائم	بين	الطـرفين	)المالك	والأجير(.	ومتى	ما	طـورت	منظومات	حقوقهم	أو	تـغيرت	من	منظومة	لأخرى	فهي
تـأخذ	من	طـرف	لتعطي	الطـرف	الآخر.	فيسعـد	طرف	ليتعـس	الطرف	الآخـر.	ففي	آخر	يـوم	من	رئاسـته	للولايات
	بتوقيع	قـرار	يسمح	فيه	للممرضات	والممرضين	بـالقيام	بتخدير	المرضى المتحدة	الأمريكية	قـام	الرئيس	كلنتون	مثلًا
في	العملـيات	الصغرى	دون	الضرورة	للجوء	لطبيب	مختص	في		التخديـر.	وفي	هذا	القرار	بالطبع	إقلال	للحاجة	لأطباء
التخدير	ما	سيقلل	من	الطلب	عليهم	وبذلك	ينخفض	أجرهم.	وفي	اليوم	التالي	عندما	استلم	الرئيس	جورج	بش	الابن
	لهم	بوعده	في	الانتخـابات.	والأمثلة	في	هـذا	كثيرة	ومعروفة، 	لضغط	نقابـة	التخدير	ووفـاءً الحكم	ألغى	القرار	نـزولاً
	بين	أفراده	للاستحـواذ	على	حقوق	أكثـر	من	خلال	القوانين. 	يوميـاً فالمجتمع	الـغربي	ومن	دار	في	فلكه	يعيـش	صراعاً
	فهم	متيقـنون	أنه	لا	مفر	من أي	أن	أفراده	يـعيشون	في	هم	صبـاح	مساء.	ولأنهم	متفـوقون	على	غيرهم	من	الأمم	مـادياً
	الهم	لأنهم	ترعـرعوا	في	مجتمعـات	تقنعهم	أن	الاسـتهلاكية	المـادية	هي	مـن	أسس	السعـادة	وأن	الديمقـراطية	من هـذا

أسس	السعادة،	وبهذا	فلا	مفر	إذاً	من	هذا	الهم.
	لديه	مـن	حقوق 	سيحـاول	فيـه	كل	طرف	عـدم	فقدان	مـا أي	أن	تـلك	المجتمـعات	تعـيش	همين:	أولهـما:	همٌ
ويحاول	الإستحواذ	على	حقوق	أكثر	من	خلال	القوانين،	فالمـالك	يحاول	التحايل	على	قوانين	مجتمعه	لاستحواذ	الأكثر
	الثـري	يشعـر	بالقهـر	لأنه	يخطط	ويجـتهد	ليـزداد	رأسماله	فتـأتي	السلطـات	بوضع 	فهذا كالفـرار	من	الضرائب	مـثلًا.
	الثري	لم	ينج	من	الكرب. الضرائب	عليه	لتنفقهـا	على	الفقراء	الذين	يعتقـد	هو	بأنهم	متسـولين	على	ماله.	فحتى	هـذا
وقـد	قامت	الـدولة	بـزيادة	الـضرائب	عليه	لأن	الحـزب	الذي	وصل	للـحكم	وصل	إليه	بفـضل	أصوات	الفقـراء	الذين
وعدهم	المرشـحون	بفرض	مزيد	من	الضرائب	على	الأغنياء:	ألم	يحاول	الرئيس	الفرنسي	الاشتراكي	أولاند	فرض	%57
كضرائب	على	أمـوال	الأكثر	ثـراءً؟	أي	أنه	حاول	تغيـير	منظومـة	الحقوق	لأخـرى	لصالح	الفقـراء.	أي	أن	الحقوق	إن
	المجـتمع	من	خلال	الـديمـقراطـية. 	أبنـاء 	يـدفع	ثمنهـا 	للتغيـير	فإن	الـسبـاق	في	المجـتمع	سيـكون	سـمة كـانت	قـابلـة
فالديمقـراطية	تعني	أن	من	وصل	للحكم	يستطيع	أن	يغير	الأنظمـة	والقوانين،	أي	يغير	الحقوق.	وعندما	تصبح	أحقية
	نجد	أن	الصراع	يزداد	بـين	أفراد	المجتمع	لمحاولـة	الوصول	للحكم.	أمـا	إن	كانت	الحقوق تغيير	الحقـوق	للفائز	عرفـاً
ثابتـة	ومعلومـة	وعادلـة	فلا	حاجـة	للتسـابق	للوصـول	للحكم	لأن	كل	فـرد	يتمتع	بحقه	الـذي	قصه	له	الحـق	سبحانه
	الـسباق	المـولد	للـضغوط وتعـالى،	إذ	لا	حق	للسلـطات	في	تغـيير	منظـومة	الحقـوق.	وفي	هذا	رحمـة	للمجتـمع	من	هذا

النفسية.
	بل 	إن	الغرب	في	سعـادة	مقارنـة	بوضع	المـسلمين	الـيوم،	فلا	تعـاسة	في	الانتخـابات، وقد	تـقول	أخي	القـارئ:
	المـرشحين	وأعـضاء	الحـزب	فهم	في	ضغط 	أما 	للمـتفرجـين	والناخـبين، 	هـذا 	أقول: حمـاسة	ولـذة	وتمكن	من	الحقـوق.
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وكرب.	فعندمـا	يفقد	حزبٌ	ما	الحكم	يـأتي	المنتصر	ليزيل	معـظم	رؤساء	الدوائر	من	الحـزب	السابق.	كما	أنك	تقارن
الغرب	بحال	المسلمين	اليوم،	وليس	بما	كان	يمكن	أن	يكـون	عليه	حال	المسلمين	إن	حكموا	بالشريعة،	فالصراع	بين
الأسر	المـختلفة	أو	حتى	أفـراد	الأسرة	الواحدة	على	الحكـم	في	دويلات	العالم	الإسلامي	ما	كـان	إلا	لأن	السلطان	تمتع
	بأحقية	تغيير	مقـصوصة	الحقوق،	فصـارت	الأحكام	بيده،	ينتـزع	من	الأملاك	ما	شاء،	يأخـذ	مال	عمرو	ويغدق قهـراً
	فـامتلأت	البـيوت	بـالأموال، 	أي	Xنهابـون	وهابـونZ	كما	وصفهـم	ابن	تيمـية	رحمه	الله. العطـاء	على	بكـر	بلا	رقيـب،
	يقتل	الأخ	من وحشرت	القصور	بالجواري	الحسان،	وهكـذا	اقترن	الحكم	بالثراء	والقوة	واللذة،	فأصبح	الحكم	مطمعاً

أجله	أخيه	كما	فعل	السلاطين	العثمانيون	وغيرهم	كثير.	
أما	الهـم	الثاني	الذي	يعيشه	معظم	أفـراد	المجتمع،	فهو	تعاسة	الأجير	مع	المـالك	في	القطاع	الخاص	)الشركات(
أو	الموظف	مع	رئيس	دائرته	في	القطاع	العام.	فحتى	تزداد	الإنتاجية	يجب	على	الإنسان	أن	يثابر	في	عمله،	ولأن	العمل
	له،	أي	أن	الموظف	أو	العامل	ليـس	مالكاً،	فلن	يثـابر	إلا	بالقدر	الـذي	يجبر	فيه	على	ذلك	من	خلال	وسائل ليس	ملكـاً
	الأهـرام 	التـنظير	لهـذه 	من	خلال 	الإنتـاجيـة 	لـزيـادة 	فظهـرت	البــدائل	المختلفـة	في	علم	الإدارة الـتحفيـز	والعقـاب.
الحكوميـة	والخاصة،	فمـثلًا:	كيف	يمكن	أن	تهيكل	المـؤسسات	الإنتـاجية	نفسهـا	من	حيث	صلاحيات	ومـسؤوليات
	تنصح	المدراء	لكيفيـة	امتصاص	أكبر العاملين	بها	حتـى	تكون	أكثر	إنتـاجية.	لذلك	كثـرت	الأبحاث	والكتب	التـي	
قـدر	ممكن	من	العـمل	من	المأجـورين،	وتنصح	المـوظفين	لكيفيـة	تسلق	هـرم	المؤسـسات.	ولتتـأكد	من	هـذا	فكل	ما
عليك	فعله	هـو	الذهاب	لمكـتبة	للنظـر	في	قسم	الاقتصـاد	والتسويق	والإدارة	لـتصعق	ما	فيهـا	من	كتب	لا	هم	لها	إلا
	فقـد	ظهر	كتـاب	يقول	بـأن	في	كل	مؤسـسة	أو	مـصنع	أو	دائرة	أو امتصـاص	الطرف	الآخـر.	ولأضرب	مثلًا	واحداً،
قسم	مهـما	صغر	أو	كبر،	أي	في	كل	هرم	شخص	أو	أكـثر	من	طينة	XقـابيلZ،	وهو	ابن	سيدنـا	آدم	عليه	السلام	الذي
قتل	هابيل.	وفي	هذا	الاستخـدام	للاسم	XقابيلZ	استعارة	رمـزية	مجازية	لـصفة	شخص	قابيل	الـذي	Xلا	يريد	الارتقاء
.Zحوله	من	بهـا	يتمتع	لا	وسلـطة	بـمركز	يتمتع	بأنه	لنفسـه	يبرهن	أن	 على	حساب	الآخـرين	فحسب،	بل	يـريد	أيضـاً
كما	أن	الكتاب	يثبت	أن	قابيل	هذا	لا	يبالي	بـالقيم،	بل	بالأنانية	والمصلحة	الذاتية	من	خلال	الكذب	وسوء	الأخلاق.
ويوضح	الـكتاب	أن	السلوك	السيء	لقابيل	هـذا	يُعدي	الآخرين	ويطغى	في	المؤسـسة	على	السلوك	الحسن،	ولأن	قابيل
حثيث	لبلوغ	مراكز	السلطة،	فهـو	تواق	للسيطرة	والنفوذ.	ومن	صفاته	أنه	لا	يفكر	بالمشكلات	التي	تواجه	مؤسسته
بقدر	تفكيره	بالمشـكلات	التي	تواجهه	هو،	ويتظـاهر	بغيرته	على	المؤسسـة،	كما	أنه	يقطف	ثمار	جهود	غيره	لإعلاء
شأنه،	وهـو	يريد	من	مرؤوسيه	الولاء	لشخصه،	لذلك	فهو	دائـم	التجميل	لصورته،	فهو	يحب	الذليل	الذي	يتزلف	له.
وهو	يلهث	وراء	الاحترام	والإعجاب	الذي	يعقـب	المنجزات،	وليس	المنجزات	بحـد	ذاتها.	كما	يتهم	الكتاب	رؤوس
الأهرام،	أي	رجال	السياسة	ورجال	الأعمال	بأنهم	أشباه	قابيل	فيقول:	Xإن	العديد	من	الشخصيات	البارزة	في	المجتمع،
	لابد	وأن	تكون	واعياً 	ناجحاً ولا	سيما	رجال	السياسـة	منهم،	يتصفون	بهذه	الصفات	إلى	حد	ما.	ولكي	تكـون	سياسياً
	بنفسك	إلى	حد	يفوق	الحد	الـطبيعي.	وهذا	من	العوامل	التي للصورة	التي	تظهر	بهـا	أمام	الجمهور،	وأن	تكون	معتـداً
	وهذا 	الصفـات، 	إلا	أن	العديـد	من	كـبار	رجـال	الأعمال	يتمـتعون	بهـذه 	على	تجـاوز	الفضـائح. تجعـل	السيـاسي	قادراً
ينـسحب	على	أي	شخص	يـتمتع	بسلـطة	وصلاحيـات	واسعة	أيـا	كانت	مـهنته.	وهؤلاء	الأفـراد	يحالفهـم	النجاح	لأنهم
دهاة	وماهـرون	بالإضافـة	إلى	أنهم	يتسمـون	بالكثير	من	صفـات	قابيل،	لكن	هـذه	الصفات	تبقـى	تحت	سيطرتهم	ولا
ترقى	إلى	مصـاف	الحالة	المرضيةZ.	وبـالطبع	فإن	مقابل	كل	قابـيل	الكثير	من	هابيل	الذين	يعـانون	من	الكرب	بسبب
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طموح	ووصول	ونفوذ	قابيل	لما	يطمع	فيه.	
ولكن	لماذا	ظهرت	ظاهرة	قابيل	هذه	وبدأت	في	الانتشار	في	المجتمع	الرأسمالي؟	يقول	مؤلف	الكتاب:	Xهناك
	لثقافتنا	المعاصرة	التي	تقـوم	على	الربح	المادي	وتكديس	الثروات 	طبيعيـاً مـن	يقول	بأن	أشباه	قابيل	ليـسوا	سوى	نتاجاً
والمـمتلكات،	وبالتالي	تـشجع	هذا	السلوكZ.	وهنـاك	تفسير	منطقي	آخر	واضح	ألا	وهـو:	إن	كل	جماعة	من	الموظفين
	مـا،	فماذا	يُتوقع	من	الموظفين	عـندما	يوضعون	في	وضع لهم	رئيس،	وهـذا	الرئيس	سيحل	مكانـه	أحد	المرؤوسين	يوماً
تسابقي	مع	آخرين	لتسلق	هـرم	سلطوي	إن	ترقوا	فيه	حصلـوا	على	جاه	أكبر	ومال	أكثر.	ألا	يتنـافسون	ويتشاحنون
	إن 	فيما	بينهم؟	فـكر	أخي	القارئ	بـالمؤسسـة	التي	تعمل	بها 	وبـالتالي	كرهـاً 	وكرباً ويتباغضـون	وبذلك	يزدادون	همـاً
	مـن	الموظفين	ممن	يحـاولون	تسلق	الـسلم	الوظيفـي	الهرمي	من	خلال كنت	في	مجتمع	رأسـمالي،	ستجد	أن	هنـاك	بعضاً
التـزلف	لمن	هم	أعلى	منهم،	وتجـد	أنهم	يحاولـون	باستمـرار	إظهار	إنجـازاتهم	وكأنهـا	هي	الأفضل،	وتجد	أنهـم	يحاولون
تحـطيم	أو	تحقير	إنجازات	الآخرين،	وعنـدها	ستلحظ	أن	همّ	هؤلاء	ليـس	جودة	المنتج	النهائي	للمـؤسسة،	سواء	كان
	كالمهنـدس	من	الجامعـة	أو	خدمـة	كتوصـيل	الكهربـاء،	ولكن	همهم المنتج	بضـاعة	كـالحليب	من	المـصنع	أو	خريجـاً
الأهم	هـو	ارتقاؤهم	الوظيفي	داخـل	مؤسستهم	حتى	وإن	كـان	هذا	على	أكتاف	زملائهم.	وفي	شخـصيات	قابيل	هذه
تدمـير	للكثير	من	الموظفين	وبالتالي	هدر	للكثير	من	طاقـات	المؤسسات.	وهذا	وضع	لا	مفر	منه	لأن	النظام	الرأسمالي
قـائم	على	هذه	الشركات	الخاصة	أو	المؤسسـات	الحكومية	التي	يعمل	بها	من	لا	يملكـونها.	لهذا	كثرت	النظريات	التي
	فمن 	الـنظريـات	وأسلمتهـا. 	كثير	من	البـاحثين	المـسلمين	بـنقل	هذه تحـاول	علاج	هذه	الإشكـاليات	وانـساق	وراءهـا
الأمثلـة	على	ذلك	أشرطة	د.	طـارق	السويـدان	أثابه	الله	التـي	يتحدث	فيهـا	ببراعة	عـن	رفع	الإنتاجيـة،	إلا	أن	المنظور
غـربي	في	نخاعه	)والحق	أنني	أقدره	لمـا	يقوم	به	من	مجهود،	ولكـن	لابد	من	النقد	للتـوضيح(.	وكذلك	الدورات	التي	لا
حصر	لهـا	ولا	عد	عن	وسـائل	التخطيـط	والهيكلة	للـشركات	والتعـامل	مع	الموظفـين	وتحفيزهم	ومـا	شابه	من	أدوات.
Dangerous	خطرة	صحبةX	:بعنـوان	كتاب	1997م	سنة	ظهـر	فقد	الإداري.	للتفكير	ظهـرت	شركات	هناك	أن	حـتى

ZCompany،	ثم	أعيد	طبعه	مرات	لأهميته	كان	آخرها	سنة	2002م،	ويشرح	كيف	أن	مدراء	الشركات	الكبيرة
	AT&T	مثلًا	نصف يستأجـرون	شركات	أخرى	للحصول	على	أفكـار	لا	تقدر	بثمن	لرفع	الإنتاجـية.	فقد	دفعت	شركة	
بليـون	دولار	لمدة	خمسة	سـنوات	لمستشـارها	الإداري.	والغرابـة	ليست	في	كِبر	المبلغ،	ولكـن	في	أن	الاستشارة	لم	تغير
شيء	في	أربـاح	الشركة.	فقد	قلبت	الشركـة	أكثر	من	مرة	استراتيجيتهـا	التسويقية	والإنتـاجية،	وانتقلت	من	بيت	خبرة
إدارية	لأخـرى	وذاقت	في	صحبتهم	الـويل	من	بحث	عن	جـودة	شاملـة	لهندرة	الأعمال	وتخفـيض	حجم	العمالـة.	لقد
حصل	المستـشارون	على	مبـالغ	هائلـة	من	بيع	أفكـارهم	ولكن	دون	جـدوى	كما	يثبـت	الكتاب	مـن	خلال	صحبة	لم
	فـإنه	لا	مجال	لأي	فـرد	في	الارتقاء	إلا	مـن	خلال	منتجه	سـواء	كان	المنـتج	سلعة	أو 	مع	تـطبيق	الـشريعة، 	أما تُسمـن.
خـدمـة،	وذلك	لأنه	لا	رئـيس	لأي	فــرد	إلا	نفسـه	أو	مع	الشركـاء،	فلا	تـزلف	ولا	نفـاق،	بل	فقـط	التركيـز	عـلى	المنتج
النهائي	الذي	يفضح	هؤلاء	من	خلال	منتجهم	الزائف.	أي	أمثال	قابيل	هؤلاء	لن	يفلحوا	في	المجتمعات	الإسلامية،	أو
بالأصح	لن	يوجدوا	أصلًا	لأنه	لا	تربـة	هنالك	لينبتوا	فيها.	فحتى	إن	كـان	هذا	معدنهم	فلن	يتمكنوا	من	استثمار	هذه
	أي	أن	علـيهم	الارتقـاء	فقط	مـن	خلال	أدائهم	الجـاد	بـإبـداع	فيما الخبـائـث	لأن	المجتمـع	الاقتصـادي	لا	يـدعم	ذلك.

ينتجون	بأنفسهم.
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أي	أن	الناجين	مـن	القلق	في	العالم	الـرأسمالي	قلة	نـادرة،	وهم	الوارثـون	للثروات	الهـائلة	مـن	ذويهم،	والذين
مـهما	أنفقوا	فلـن	ينفذ	مـا	لديهـم،	ولا	همّ	لهؤلاء	إلا	اللهـو	والتلذذ.	وهـؤلاء	هم	رؤوس	الفسـاد	لأنهم	ينفقـون	أموالهم
	تساعدهم 	عن	اللذة	التي	لا	تنقطع،	بـل	تزداد	في	التعمق	شهوة	بالبحث	عن	كل	ما	هو	غـريب	وشاذ.	وهنا	أيضاً بحثاً
الرأسمالية	بإباحيتها،	إذ	ينجذب	لهؤلاء	الأثـرياء	من	يبحثون	عن	المال	بتحقيق	شهوات	الأثرياء.	قال	لنا	مرة	معمارياً
	طلب	منه	أن 	قبل	أكثر	من	عشريـن	سنة	)فرانك	جيري،	وكنـا	في	حفل	عشاء	في	سويـسرا(	أن	ثرياً 	مشهـوراً أمريكياً
	في	ولايـة	كاليفـورنيا	تحقق	له	أحلامه،	وأن	على	المـعماري	أن	يحضر	إحدى	حفلات	هـذا	الثري	ليرى يـصمم	له	منزلاً
	لم	يسمع	عنه نمط	حيـاته	ليتمكن	من	وضع	التصـاميم	المناسبة.	فـذهب	المعماري	لإحدى	هذه	الحفلات	ورأى	مجـوناً
في	مجتمعه	الفاسق	ولم	يشـاهده	حتى	في	أكثر	الأفلام	إباحـية.	أي	أن	ذلك	الثري	وأمثاله	يبتكـرون	للمجتمعات	ألواناً
	)وeَلَّذِينَ كَفـَرُواْ يتََمتََّعـُونَ وَيأcَأكُلوُنَ كـَماَ تَأcأكُلُ 	تأمل	قـوله	تعالى	في	سـورة	محمـد: من	الـلهو	والمجـون	ليُحـتذى	بهـا.
	انـتهى	اللهـو	المؤقـت	عاد	أولئك	الأثـرياء	للهـم	والبؤس	لخـوائهم	الإيماني.	ألا (.	ومتـى	ما cوًى لَّهُمcلـنَّارُ مَثeَعَ^مُ وcَن eلcأ
تراهم	ينتحرون،	فهذا	المغني	الراقص	ألفس	برسلي	الـذي	ملك	المال	والشهرة،	وتلك	مارلين	مونرو	التي	أوتيت	الجمال
	هو	ديل	كارنجي	مؤلف	كتاب وملكت	المـال	وغيرهما	كثير	ممن	ينتحرون	غماً	وكآبة	بالمخـدرات.	ولعل	أغربهم	مثالاً

	كما	يقال،	فيا	لها	من	مفارقة	وعبرة.	 Xدع	القلق	وابدأ	الحياةZ	الذي	انتحر	هماً

الأمراض
هكذا	وضعت	المجتمعات	المـعاصرة	نفسها	في	مأزق،	فهي	تـريد	رفع	الإنتاجية،	إلا	أن	جـوهرها	يناقض	ذلك
	أعرجاً،	نظام	يستعين لأن	العاملين	في	هذه	المؤسـسات	لا	حافز	لديهم	لأنهم	لا	يملكـون.	فأصبحت	المجتمعات	نظامـاً
على	عرجه	ببدائل	تحاول	رفع	الإنتاج	مما	زاد	من	ضغوط	الناس	النفسية.	ولكثرة	هموم	من	في	الغرب	ظهرت	الأبحاث
	أن	الاضطـرابات	النفسية	الجسدية،	أي	المرتبطة والتخصصات	التـي	تحاول	التخفيف	من	هذه	الهموم.	فقد	ثبت	علمياً
بالنفـس	والجسد	معاً،	هي	بسبب	الانفعالات	غير	المناسبة	التي	تجعل	الجسم	في	حالة	استنفار	دائم	بسبب	الكرب.	وأن
الكرب	إمـا	أن	يؤدي	للأمـراض	أو	أنه	يزيـد	من	خطـرها.	ومن	هـذه	الأمراض	مثلًا	قـرحة	الجهـاز	الهضمـي	والتهاب
القـولون	المتقرح	وفـرط	نشاط	الغدة	الـدرقية	والتهاب	المـفاصل	الناتج	عن	الـروماتيزم	وارتفـاع	ضغط	الدم	وسرطان
	الـرسوب	في 	كتـوقعه 	والـضغط	الـنفسي	هـو	بسبـب	وصول	الإنـسان	لقـناعـة	بأن	طـريقه	مـسدود	في	محـنته، الـثدي.
	يرفع	الـضغوط	الـنفسيـة	عامل 	وقـد	ثبت	أن	ممـا 	الماليـة،	وهكذا. 	أو	فقدانه	لـوظيفته	مع	تـراكم	للأعبـاء الامتحـان،
الـوقت:	فتحـديد	وقـت	ضيق	للقيـام	بعمل	كبير	سـيؤدي	إلى	ضغـط	نفسي.	ومعـظم	إن	لم	يكن	جميـع	رجال	الأعمال
يحاولون	إنجـاز	أكبر	قدر	ممكن	مـن	الأعمال	في	أقل	وقت	زيادة	في	الـربح	لإرضاء	الملاك.	فـنظامهم	الـرأسمالي	المبني
على	الطبقيـة	يجبرهم	عليه.	فـإن	لم	يسبقـوا	الآخرين	لأن	العـمال	لم	يتفانـوا	في	أداء	العمل،	سيـسبقهم	الآخـرون	وقد
يخرجون	من	السوق	وعندهـا	قد	يفتقرون،	وخوف	المالك	من	الفقر	يجـعله	يجلد	من	عنده	من	الأجراء.	لذلك	تجد	أن
	مع	العولمة معـظم	موظفي	القطـاع	الخاص	في	ضغط	وقتـي	دائم.	هذه	هي	طبيعـة	الرأسماليـة،	وقد	ازداد	الوضع	سـوءاً
)كما	هـو	موضح	في	فصـل	Xالفصل	والوصلZ	بحمـد	الله(.	فقد	لاحظ	ملاك	الـشركات	أنهم	إن	عينـوا	مدراء	أفذاذاً	في
شركـاتهم	فإن	هؤلاء	الأفـذاذ	سيتفانـون	في	جلد	المأجـورين	بالعمل	لـساعات	أطـول	مع	نفقات	أقل	ليـزداد	الربح.	وما
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	هو	قلق	الموظفين	من	إحداث	خطأ	أثنـاء	العمل	يفقدون	به	وظيفتهم	أو	جزءاً	من	مخصصاتهم.	ولكنك يـزيد	الهم	هماً
قد	تقول:	إن	هـذا	سيزيد	الإنتـاجية	!	فأقول:	نعـم	ولكن	هناك	طريق	أكثـر	راحة	لزيادة	الإنـتاجية	كما	وضحت	في
كتاب	قص	الحق	بحمد	الله.	أي	أن	التسـابق	والهم	والكرب	والنكد	هي	سمات	المجتـمعات	المعاصرة	التي	انبثقت	من

الحداثة.	
	هـو:	Xفهم	القلق:	الآن،	وأكثر	من	أي	وقت 	مثيراً لقد	ظهر	على	غلاف	مجلـة	تايم	TIME	الأمريكيـة	عنواناً
	مـن	أمراض 	وهذه 	والعـنوان	بـالطبـع	لمقالـة	عن	تـأثير	القلق	والهـم	على	الصحـة، .Zًمـرضا	 	نخـنق	أنفسـنا 	إنـنا مـضى،
	على	الأجسـام	بسبب	الأوضـاع	المعاصرة	من 	ويقـول	سابـولسكي	في	مقـدمة	كتـابه	عن	الهمـوم	وتأثيرهـا الرأسـمالية.
تدافع	الأفراد:	Xإن	بعض	ما	يخبرك	عنه	هذا	الكتاب	مروع،	فالكرب	المتواصل	والمتكرر	ينهش	أجسامنا	بطرق	شتى،
	فبعـد	أن	كان	المـسبب	الـرئيس 	فقـد	تغيرت	مسـببات	المـوت، 	إن	قـرأت	الكتـاب	لارتعت، لا	تحصـى	...Z.	وبالفعل،
للوفاة	في	الـولايات	المتحدة	الأمـريكية	سنة	1900م	هـو	التهاب	الرئـة	والسل	والإنفلونزا،	أصـبح	الفرد	الأمريكي	في
أواخـر	القرن	العشريـن	يُبتلى	بأمراض	نـاشئة	عن	تراكـم	الأضرار،	مثل	أمراض	القلب	والسرطـان	واضطراب	الأوعية
الدماغيـة.	فأمور	روتيـنية	أفرزتهـا	المجتمعات	المعـاصرة	مثل	رهن	عقار	أو	الخـوف	من	فقدان	الترقيـة	في	موقع	العمل
	يؤدي	إلى	تـنشيـط	إفراز	بعـض	الهرمـونات	وتـثبيط 	يـؤدي	لخلل	في	التـوازن	الاستتـبابي	مـا تؤدي	لكـرب	متـواصل	ما
إفرازات	أخرى،	وتنشيط	أجزاء	معينـة	من	الجهاز	العصبي،	وهكذا	من	تغيرات	فيسـيولوجية.	وهذه	التغيرات	لا	تأتي
فقط	بسـبب	حدوث	أذى	للإنسـان	كالخوف	مـن	فقدان	العمل،	بل	وحتـى	الخوف	من	احتـمال	وقوعها	مـستقبلًا.	فإن
مجرد	التفكير	في	حـدوث	الكوارث	سيؤدي	لهذه	التغـييرات.	وحتى	الجهاز	المناعـي	المفترض	فيه	أن	يعمل	بشكل	مثالي
كتحري	خلايا	الورم	التي	يمكن	أن	تقتل	الإنسان،	تتأثـر	في	أدائها	بسبب	الكرب،	فبدل	أن	تصنع	المضادات	الكافية
	ينقلب	الإنـسان	إلى	كـائن	ضعيف	أمـام	مختلف	الأمـراض	بسبـب	الهم.	كما	تم التي	تحـمي	الإنسـان	لبضعـة	أسابـيع،
التأكيـد	العلمي	على	أن	إفراز	بعـض	الهرمونـات	أثناء	الكـرب	يسرع	هرم	المخ	عنـد	الإنسان	والحيـوان	على	حد	سواء.
وحتى	لا	نطيل	في	هذه	المسألة	أقتبس	لـك	الآتي	من	وصف	ما	يفعله	الكرب	من	تفاعلات	تحدث	للإنسان	وذلك	فقط

لتستشعر	ما	يسببه	الهم.	يقول	المؤلف	واصفاً:	
Xومع	الارتفـاع	المزمـن	لضغط	الـدم	الذي	يـصاحـب	الكرب	المـتكرر	يـبدأ	الأذى	بـالظهـور	في	نقاط
التفـرع	في	شرايين	الجسم،	فتبـدأ	الطبقة	الملـساء	المبطنـة	للأوعية	بالتـمزق	والتخدش	والتـآكل.	وعندما
تتعطل	هذه	الطبقة	تشرع	الحموض	الدسمة	والغلوكوز،	التي	تسري	في	مجرى	الدم	في	مستهل	الاستجابة
الاستقـلابية	للكرب،	بشق	طـريقها	تحت	هذ	الطبقـة	والالتصاق	بها؛	متـسببة	بزيادة	سـماكتها.	إضافة
إلى	ذلك،	يزيد	الجهاز	العصبي	الودي،	أثـناء	الكرب،	من	لزوجة	الدم،	....	وقبل	أن	يدرك	المرء	حقيقة

	.Z...	فيها	الدم	جريان	ويقل	الدموية	الأوعية	تنسد	يجري،	ما
	هـو	درجة 	لكن	أطبـاء	القلب	يجـمعون	على	أن	مـوت	القلب	المفـاجئ، ...X	 ويقول	المـؤلف	في	موضع	آخـر:
مفرطة	من	كـرب	حاد	مسبب	للـرجفان	البطيني	....	يـبدوا	أن	الرجفان	هـو	الأمر	الحاسم	في	المـوت	القلبي	المفاجئ،
	)فـمثلًا،	عشر	سـاعات	مـن	الكرب	تجـعل	الفأر	أكـثر	حـساسـية كـما	استنتج	مـن	دراسات	أجـريت	على	الحيـوانات؛

.Z..	)ذلك	بعد	أيام	طوال	بالرجفان	للإصابة	وقابلية
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	أطول أي	أن	المجتمعات	التـي	تعيش	غزارة	الإنتـاج	بسبب	التراكـم	المعرفي،	وبرغم	أن	أنـاسها	يعيشـون	عمراً
بتقدم	الطب،	إلا	أنهم	بسبب	نظامهم	الاقتصادي	الاجتماعي	المتخبط	الذي	نسجه	عقلهم	القاصر	يعيشون	هذا	العمر
	البلاء	الـذي	أنتجه	النظام	الـرأسمالي	والديمقراطي	إلا في	قلق	يؤدي	بهم	لتعـاسة	تزيد	من	أمـراضهم.	وبرغم	كل	هذا
	في	تقبل	هـذه	الأنظمـة	لأنه	انبهر	بـإنتاجهـم	المادي،	فلم	يعـارض	بعض	الفقهـاء	هذا أن	العالم	الإسلامي	المعـاصر	بدأ
التوجـه،	بل	وبعضهم	باركوه	وحـاول	آخرون	لي	أعناق	النصـوص	حتى	يظهر	الإسلام	وكـأنه	دين	لا	يعارض	مثل	هذه

	.ZالمكوسX	فصل	موضوع	وهو	لأقوالهم،	كاملًا	فصلًا	خصصت	لذلك	التوجهات.
ومما	ساعد	على	انتشـار	الشركات	هو	طبيعة	الإنتاجية	المركزيـة	التي	تتطلب	قيام	مؤسسات	ضخمة	بالأعمال.
	لـيس	ضرورة،	بل	هو	واقع 	عـبارة	عن	شبكـة	من	الكابلات	الـتي	تسيطـر	عليها	شركـة	واحدة.	وهذا فالكهـرباء	مثلًا
	من	الملكية	الـتي	تعكس	التفكير	المـركزي	في	الحلول.	فبـالإمكان	إيجاد فرضته	مجـتمعات	الحداثـة	التي	اتبعت	أنماطـاً
شبكات	أو	شبكة	واحـدة	ذات	ملكيات	متعددة	كـما	وضحت	في	مثال	الأنبوب	لنقل	الـنفط.	ولكن	على	العموم،	فإن
	أدت	إلى	إيجاد	أفـراد	لا	يملكون،	أي	أنها	أهرام،	ولكـنها	ليست	حكوميـة.	وهناك	أهرام	مشتركة هـذه	الشركات	أيضاً
بـين	الحكومات	والأفـراد،	إذ	أن	بعض	الحكومـات	تشترك	في	ملكـيات	أسهم	بعض	الـشركات	الكبرى	كـشركات	النقل
والكهربـاء.	أي	أن	معظم	من	يعملـون	في	الشركات	لا	يـملكونها،	وهـذا	أدى	إلى	هدر	كبير	في	المجتـمع	إلا	أننا	لا	نراه
لأن	التراكم	المعرفي	والتقدم	التقني	زادا	من	الإنتاجيـة	بدرجة	تغطي	مساوئ	التخلف	والضياع	في	نظريات	الاقتصاد.
لـذلك	اعتقد	الناس	أن	الازدهار	الإنتـاجي	هو	بسبب	الأنماط	الاقتصـادية	التي	يعيشها	البـشر.	وبالطبع	فإن	هذا	غير

صحيح	)وهذه	مسألة	موضحة	بالتفصيل	في	مواضع	مختلفة	من	كتاب	قص	الحق	بحمد	الله(.

شركات الأدوية:bعلاج أم سرقات
	من	البحث	عـن	الربح	حتى	في	أكثر	النشاطات وبالطبع	ولأن	النظـام	الرأسمالي	يتيح	الاحتكار	فلا	فكاك	إذاً
إنسانيـة	باحتكار	المعـرفة	والتلاعب	بها.	فـالطب	كما	هو	معلـوم	تخصص	يُعنى	بعـلاج	المرضى	سواء	كـانوا	فقراء	أو
أغنياء،	فهذا	حق	للفرد	على	مجتمعه	مهما	كان	النظام	اشتراكيا	أو	رأسماليا	أو	إسلاميا،	لكن	الرأسمالية	جعلت	كشف
	جـعلته	سلعة	ليس	للمرضى	فقط،	ولكن	الأدهى	هو	إيهام	المستصحين	بأنهم المرض	وتقديم	العلاج	سلعة،	لا	بل	أيضاً
مرضى	ما	أدى	لإمـراضهم	بالأدوية	كـما	في	علاج	الأمراض	النفسيـة،	ناهيك	عن	ألاعيب	أخـرى	من	خلال	التسويق
والتسييس	والسيطرة.	إنه	لوضع	مفزع	يكشف	عن	شرس	الرأسـمالية	التي	تغنى	بها	الكثير	وفي	أكثر	المسائل	إنسانية.
ولإثبـات	هذا	اخترت	وثـائقيتين	عن	العلاج	في	الـولايات	المتحـدة	الأمريكيـة	كمثال	لأنهـا	من	أهم	الدول	الـرأسمالية
	ولأن	الفـارق	الزمنـي	بين	الوثـائقيـتين	كاف	لـدحض	مصـداقية 	في	الـطب	ثانـياً؛ 	من	أكثـر	الدول	تقـدماً 	ولأنهـا أولاً؛
	أود	التـوضيح	بـأن	جميع	الآتي	مـن	معلومـات	عن	العلاج	في	الـولايات	المـتحدة الـتقريـر	الأول	إن	كان	مغـرضاً.	وهـنا
Big Bucks,	:بعنوان	اليـوتيوب	في	الأولى	2015م.	سنة	والثانـية	2004،	سنة	نـشرت	فالأولى	الوثـائقيتين:	من	مـأخوذة
Death By Medicine {an Exposé	 Big Pharma: Marketing Desease & Pushing Drugs	والثـانيـة	بعـنوان:

on the Errors & Terrors of Big Pharma}
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ممـا	لا	شك	فيه	فإن	للـطب	الذي	تطـور	في	الغرب	مسـاهمات	بارزة	في	إراحـة	الناس.	ومن	أشهـر	الأمثلة	مثلًا
	نـاهيـك	عن	العملـيات 	فينتـولين	الـذي	لا	يستـغني	عنـه	معظم	مـن	يعاني	مـن	مرض	حـساسـية	الـصدر	)الـربو(، دواء
الجراحية	والمضـادات	الحيوية	و	و	و	من	إنجازات	يصعب	حصرها.	لكن	الـسؤال	هو:	هل	كان	بالامكان	ظهور	هذا
	الطب	في 	مزاولـة 	أن	نتقصـى	مهنـة 	أولاً 	للإجـابة	يجـب	علينـا 	ليـس	ديمقـراطيـاً؟ 	أو 	ليـس	رأسماليـاً العلاج	في	مجـتمع
	بمحيطه	الـسياسي	الاقتصادي،	أم الولايات	المتحـدة	الأمريكية	كمثـال	لنرى	هل	أصبح	الطب	مهـنة	رأسمالية	متـأثراً
أنه	استمـر	كعمل	إنـساني	بـرغم	أن	المحيـط	رأسمالي	ديمقـراطي؟	إن	التقـريرين	الـذين	أشرت	إليـهما	يؤكـدان	صحة
العديـد	من	الدراسات	والأبحـاث	التي	فضحت	استغلال	شركـات	الأدوية	للمرضـى	للمزيد	مـن	الربح	وذلك	كالآتي:
لأن	الربح	يأتي	من	بيع	الأدوية	والتي	زادت	مثلًا	سنة	2004	عن	550	بليون	دولار،	ولأن	شراء	الدواء	لا	يكون	إلا	من
خلال	الـوصفة،	فقد	اتجهت	نشاطات	الشركـات	لتستهدف	السياسيين	ومتخـذي	القرارات	والجامعات	ومراكز	البحث
العلمي،	والأهم	هو	استهـداف	الأطباء	وكل	من	له	حق	وصف	العلاج	كالمتخصـصين	في	التخسيس	والعلاج	الطبيعي.
ثم	في	السنـين	الأخيرة	وجدت	شركات	الأدويـة	وسيلة	للمـزيد	من	البيـع	باستهداف	المـرضى	مباشرة	ولـيس	بالضرورة
استهداف	من	يعملون	في	القطاعات	الصحية	فقط.	فقـد	زادت	نفقات	الدعايات	لتثقيف	المرضى	ما	بين	سنة	1996	و
2004	لـتصل	إلى	500%	لدرجة	أن	المرضـى	أصبحوا	يعرفون	الأدويـة	قبل	ذهابهم	للطبيب	ويـطلبون	منه	العلاج	الذي

رأوه	في	الدعايات	وبالذات	في	الأمراض	المعروفة	كالسكر	والضغط.
Branding	للأدوية	تـسويقية	تثقيفية	سمات	إيجاد	مثـلًا	منها	اسـتراتيجيات،	عدة	الأدوية	شركات	تـبنت	لقد
Drugs	ما	يعني	إيجـاد	علاقة	حميميـة	بين	أخذ	الدواء	والـسعادة	أو	النجاح	أو	القـوة	الرياضيـة	أو	أو	...	بحسب	نوع
الدواء.	فعلى	سبـيل	المثال،	فإن	دعـايات	دواء	سِنجُلـير	Singulair	لتخفيف	أعراض	مـرض	الربو	تُظـهر	الأطفال	وهم
يلعبون	بسعادة	فقط	لأنهم	تناولوا	الدواء.	فالدعايات	تصور	الحياة	وكأنها	كئيبة	إن	لم	يتناول	الأطفال	الدواء.	فتُصمم
الـدعايـة	وكأنهـا	لعطر	أو	لعـلاقة	حب	وليـس	لعلاج	المرض.	لهـذا	فلن	ترى	في	الـدعايـة	المريض	المـتألم	أو	الطفل	في
Har-	الدكتور	يقول	الدواء.	أخذ	لأنه	وسعادة	وقوة	حـيوية	الممتلئ	السعيد	الإنسان	ترى	ولكن	أو.	أو	أو	المـستشفى
	التي	تظهـر	السعـادة	على	من	يأخـذون	الأدوية	هي	Xكـذبة 	بأن	الحملات	الـدعائيـة vey Cox	من	جامعـة	هارفـارد
	فهذه 	الأمـريكيـة. 	وهـي	إحدى	أهم	مـسببـات	التدهـور	الصحي	في	الـولايات	المـتحدة 	وتكراراً. كبـيرةZ	تعاد	مـرارا
الأدوية	وبرغم	أنهـا	من	وصفات	الأطباء،	كانت	خامـس	مسبب	للوفيات	في	الولايـات	المتحدة	الأمركية	سنة	2004م.
ففي	كل	سنة	يموت	حوالي	مئة	الف	شخص	بالإضـافة	إلى	1.5	مليون	إنسان	يُدخلون	المستشفيات	بسبب	مضاعفات
الأدوية	المقنعة	بالدعايات.	وهناك	إحصائية	ظهـرت	سنة	2015	تقول	بأن	الولايات	المتحدة	الأمريكية	فقدت	حوالي

مليون	شخص	في	السنوات	التسع	الأخيرة	بسبب	المضاعفات	الجانبية	للأدوية.	
لنأخذ	مثالاً:	فالدواء	فايُكس	Vioxx	المهدئ	لآلام	المفاصل،	وبعد	الكثير	من	الدعايات،	ارتفع	استهلاكه	إلى
عشرين	مليون	مسـتخدم	مع	أن	معظم	الناس	لا	يحتاجونه	كعلاج.	فقد	ظهرت	أكثر	من	مئة	وستين	ألف	حالة	إصابة
	من	الأسواق.	ففي	عام	2000	أنفقت	الشركة	المصنعة	للدواء	أموالاً بالسكتة	القلبية	بسبب	الدواء	الـذي	سُحب	لاحقاً
	سيقـول 	بـالطـبع 	معـاً. 	الكحـولي 	بيبـيسي	كــولا	ومشروب	بـادوايـزر 	مـن 	على	دعـايـات	كل 	دعـائيـاً 	أنفق 	مـا تفـوق
الرأسماليون	بـأن	هذه	الدعـايات	ما	هي	إلا	لتـثقيف	العامة.	لهـذا	ظهر	سؤال:	هل	إمـطار	الناس	بـالدعايـات	الجديدة
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لـكل	جديد	هـو	في	مصلحتهم؟	تقـول	أحد	النـاقدات،	بأنهـا	لاحظت	أن	14%	من	الأدويـة	التي	وضعت	في	الـدعايات
هي	أدوية	مستحدثة	)بين	عامـي	1998	و	2004(،	لكن	السؤال	هو:	هل	هي	أدوية	ذات	فائـدة	تفوق	ما	هو	متواجد
في	الأسواق	آنـذاك؟	لهذا	ظهرت	عـبارة	Xحتى	أنـا	دواء	Zme too drug.	وهي	عبارة	سـاخرة	للتـعبير	عن	ظهور	دواء
	في	الأسـواق	وأثبت	أنه	يدر	أرباحـاً.	فقد	ظهرت جديـد	بحلة	جديـدة	في	تعليبها	أو	في	شكـلها	لتنافـس	دواءً	متواجداً
العديد	من	الأدوية	لتنافـس	دواء	كلارتين	claritin	الذي	يعالج	الحساسيـة،	فهو	دواء	جنى	حوالي	ثلاثة	بلايين	دولار
	يـظهر	سـؤال	عن	التـسويق 	قطـعة	من	الـكعكة	الـربحيـة.	وهنا 	ظهر	لـه	المنافـسون	لـيقتطعـوا في	سنـة	واحدة.	لهـذا
الإعلاني:	هل	المنتجات	الجيدة	التي	يحتاجهـا	الناس	بحاجة	للدعاية؟	أنظر	إلى	شركة	أبل	Apple،	فهي	لا	تعلن	إلا	عن
	فـالنـاس	يهـرعـون	إلى	متـاجـرهـا 	الجـديـد	أو	عن	عـرض	لـتخفيـض	بعض	الأسعـار.	ومع	هـذا مـوعـد	إطلاق	مـنتجهـا
لاحتياجهم	لمنتجاتها.	أما	مع	الدواء	فالوضع	مختلف،	فالشركات	بحاجة	لدفع	الناس	لشراء	ما	قد	لا	يحتاجونه.	كيف؟
	على 	تـركـز 	الـتي 	الأدويـة 	على 	أيضـاً 	ولكـن 	فقـط، 	العلاج 	تقتـصر	على 	لا 	نـشـاطـات	شركـات	الأدويــة إن
المستحضرات	التي	تؤثر	في	نمط	الحياة.	وكمثال	على	هذا	فإن	دواء	ليبتور	Lipitor	المعروف	بتخفيض	الكليسترول	في
الدم	مـا	هو	إلا	جيل	رابع	مـن	نفس	التركيبـة	لتخفيف	الكلسـترول	ولكن	بإسم	جـديد.	ولعل	دواء	نكسـيوم	المعروف
	والمـريئ	مـثال	صـارخ	لكيفـية	تـلاعب	الشركـات	بمنـتج	قديـم	ظهر	في Nexium	لتخفيف	آلام	الحـموضـة	في	المعدة
	فهذا .FDA	 التـسعينـات	واسمه	بيرلـوسيك	Prilosec	ومن	ثـم	وضعه	في	إطار	جـديد	بـموافقـة	هيئـة	الغذاء	والـدواء
	من	البيع،	ولأن	الشركة	ستـفقد	حق	الابتكار	للدواء	مـا	قد	يؤدي	لتصنيعه الدواء	كـان	يجني	ستة	بلايين	دولار	سنويـاً
	في	التركيب	والـذي	لن	يضـيف	إلى	فعالـية	الـدواء	أو	لن 	فقـد	قامـت	بتغيير	بـسيط	جـداً عـن	طريق	شركـات	أخرى،
	لدواء	بيرلـوسيك	إلى	171	دولار يخفف	من	مضـاعفاته	الجـانبيـة،	ومع	ذلك	فقـد	رفعت	الـشركة	الـسعر	مـن	24	دولاراً

لدواء	نيكسيوم.	
	فقد	اعـتمدت	الـشركات 	على	مـستقبلهم	كـاستراتيجيـة، وبالاضـافة	لإقنـاع	الناس	بـأخذ	أدويـة	محددة	خـوفاً
المنتجة	على	عدة	استراتيجـات	أخرى	منها	مثلًا	ما	عُرف	بـتسليع	المرض	أو	disease mongering	وذلك	لدفع	الناس
للمـزيد	من	الاسـتهلاك	للأدوية.	وخير	مـثال	لهذه	الاسـتراتيجية	هـو	تغيير	تعـريف	أو	معايير	مـرض	ما	من	مـستوى
	ليزداد	عدد لآخر،	مثل	تخفيض	الرقم	الذي	يحدد	مستوى	الكلسترول	المقبـول	في	الدم	لكي	لا	يكون	الإنسان	مريضاً
المستهلكين.	فقد	ثبت	أن	ستة	من	الخبراء	المتخصصين	الذي	وضعوا	معايير	مستويات	الكلسترول	كانت	لهم	علاقات
	فـقد	رفـع	هؤلاء 	لظهـورهم	للحـديث	عـن	منتـج	ما. مـع	شركات	الأدويـة	من	خلال	دعم	أبـحاثـهم	أو	دعمهـم	ماديـاً
مستوى	الرقم	المطلوب	ليكون	الفرد	سليما	إلى	مستويات	أعلى	من	الكلسترول	ما	يعني	أن	الملايين	من	الناس	أصبحوا

في	إطار	المعيار	الجديد	مرضى	وعليهم	تناول	الدواء	المعروف	ب	statin drugs	وهم	ليسوا	كذلك.
	دخـول	شركات	الأدويـة	في	تحويـر	ظاهـرة	طبيعيـة	ما	على	أنهـا	مرض	بـالإعلانات ومن	الاستراتيجيـات	أيضاً
المستمرة	بذريعة	توعية	الناس.	فعلى	سبيل	المثال	فقد	أعلنت	الشركات	أن	النسيان	إشكالية	وبالتالي	على	الناس	العلاج
مـنها	بينما	هي	ظـاهرة	طبيعيـة.	فمثلا،	أعلنت	شركـة	عن	أن	الأرق	)بسبب	تـذكر	مواعـيد	أعمال	الغد(	هـو	اشكالية
ويمكن	علاجها	بـدواء	لونستا	Lunesta	الفعال	ليـنام	الإنسان	مطمئناً.	وبهـذا	فقد	أوهمت	الشركات	الأفراد	الأصحاء
أنهم	مرضـى	ليأخذوا	الدواء	والـذي	بالطبع	له	مضاعفـات	جانبية.	وهكـذا	تبلورت	بالخبرة	لدى	الـشركات	استراتيجية
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	بـأدوية	معروفـة	ولكن	في	حلة	جـديدة	لدواء 	أمراض	لـتعالجها 	الشركـات	على	أنها البحث	عن	ظواهـر	سلبية	لتـصفها
	إلا	لأن	النـظام	يجيـز	للشركـات	استخدام	نفـس	الدواء	لعلاج	ظـواهر	أخـرى	ما	سيـؤدي	لإطالـة	مدة قديم.	ومـا	هذا
حقوق	الملكية	الفكرية	للدواء	لفترات	جديدة.	ومثال	لذلك	ظاهرة	الإحباط	Major Depressive Disorder	التي
عولجت	بأدوية	مثل	Zoloft	.	فهـذه	أدوية	وُصفت	كعلاج	لما	قالوا	عنه	بـأنه	ظواهر	حالات	الإرهاق	أو	القهر	أو	أو
	سمته	الـشركة	ب	Xالاضـطراب 	Paxil	بـالتسـويق	لوهـمٍ 	فقـد	قامـت	شركة .Obsessive Compulsive Disorder
بسبـب	القلق	الاجتماعي	ZSocial Anxiety Disorder	مـثل	الخجل	عند	الحـديث	مع	جماعـة	من	الناس	أو	الـسلوك
المضطـرب	أمام	العامة	في	حفلات	الزواج	أو	حفلات	التـخرج	مثلًا،	ما	يعني	أن	الإنسان	قـد	يكون	مريضاً.	وفي	هذا
يقول	باري	براند	Barry Brand	مدير	شركة	بيكسل	Paxil	للإنتاج:	Xإن	حلم	كل	مسوق	هو	العثور	على	سوق	غير
معروف	أو	غير	محدد	ومن	ثم	تـطويره.	هذا	ما	تمكنـا	من	القيام	به	مع	ظاهرة	اضطـرابات	القلق	الاجتماعيZ.	هكذا
	لهذا	يقول	الـدكتور	Larry Sasich	بأن	تحويل نُشرت	الدعايات	الـتي	تظهر	الناس	الخـجولين	وكأنهم	مرضـى.	ونقداً
	الأدوية 	ومع	انتـشار	تـعاطي	هـذه 	للـربح	من	العلاج. طبـيعة	الـبشر	العفـوية	كـالخجل	إلى	ظاهـرة	مرضيـة	فتح	بـاباً
	ظهرت	مأساة	اقدامهم	على	الانتحار.	ففي	سنة	2015م	كان	عدد	المتعاطين	للأدوية	المضادة وبالذات	بين	الصغار	سنـاً
للاكتـئاب	anti-depressants	قـد	وصلت	إلى	ملـيون	طفل	بـسبب	وصفـات	الأطبـاء	للأدوية	الـتي	تضـاعفت	ثلاث

مرات	مقارنة	بالعقد	السابق.
ومن	أشهر	الأمثلة	لتلاعب	الشركات	هـو	تلاعب	شركة	Eli Lilly	بدواء	Prozac	الذي	أعيد	بيعه	تحت	اسم
Sarafem	وبثلاث	أضعاف	السعر	كمهدئ	للإناث	من	الكآبة	قبل	الدورة	الشهرية.	لقد	كان	هذا	الدواء	يدر	بليوني
	للشركـة،	ولضمان	استمـرار	بيعه	بكميـات	كبيرة	دون	فقدان	الـشركة	للملكـية	الفكريـة،	غيرت	الشركة دولار	سنـوياً
إسمه	وعلبته	وحتـى	لون	الدواء	تغير	مـن	الأخضر	إلى	الوردي.	وللتضلـيل	فقد	قامت	الـشركة	بحملة	إعلامـية	كلفتها
ثلاثـين	مليون	دولار	لإقناع	النـاس	بالدواء	الجديـد.	هكذا	ظهر	العديـد	من	الأطباء	الذين	نقـدوا	مثل	هذه	التصرفات
	أن	الملايين	من	الأمـريكان	اُقنعـوا	مع	أطبائهم	بـالاعتماد	على	أدوية كـالدكتـورة	Elizabeth Praston	والذين	بيـنوا
ضررها	أكـثر	من	نفعها	نـاهيك	عن	الخسائـر	المالية	للمـرضى.	فبدل	الـتركيز	على	البئيـة	التي	تسبب	مـرض	الربو	مثلًا
ذهـب	الأطباء	المدعـومون	من	الشركـات	لعلاج	المرض	بوصفـات	ذات	مضاعفات،	وبـدل	النظر	لـلمحيط	الاجتماعي
	)إلا	فيما الذي	يـسبب	الخجل	ذهب	الأطباء	للمواد	الكـيميائية	التي	تزيـد	الإشكالات	النفسية.	وهكـذا	لن	تجد	طبيباً
ندر(	ينصح	المـرضى	بطرق	أخـرى	للعلاج	كالرياضـة	أو	تغيير	طريقة	الـتغذية	أو	البحث	عن	بـديل	طبيعي	للدواء.
لهذا	ظهرت	مواقع	الكترونية	تـوضح	للناس	مخاطر	هذه	الأدويـة	مثل	موقع	worstpills	للأدوية.	إلا	أن	هذه	المواقع
	يقول 	المـالية.	وفي	هـذا 	لقـوتها وما	شـابه	من	تحركـات	لتوعيـة	الناس	لن	تـستطيع	مجـابهة	شركـات	الأدوية	وإعلانـاتها
الطبيب	J. Abramson	والطبيبة	Jeanne Lenzer	بأنه	حتى	المواقع	التي	تظهـر	بأنها	نزيهة	في	الشبكات	العنكبوتية
	من	شركـات	الدواء	لتضليل	الناس. والتي	تحـاول	إيقاظ	الناس	من	تلاعب	شركـات	الأدوية،	هي	مواقع	مدعـومة	مالياً

وكردة	فعل	ظهرت	عدة	مواقع	للكشف	عن	مقدرات	الأدوية	المختلفة	لعلاج	مرض	واحد	مقارنة	بالسعر.	
	فمن	الاسـتراتيجيـات	التـي	اتبعتـها لكـن	شركات	الأدويـة	تعـرف	كيـف	تمسك	زمـام	الأمور	مـن	جذورهـا.
	بأن	للشركـات	يد	طولى	على	الأطـباء	بإغـرائهم	بالـدعم	المالي الشركات	لـلربح	إغواء	الأطـباء.	فكلا	التقـريرين	أكـدا
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	لا	يقل	عن	مئـة	ألف	مسـوق	رئيسي 	فهنـاك	في	الولايـات	المتحدة	الأمـريكية	مـا للأبحـاث	وللسفـر	للمؤتمـرات	مثلًا.
	في	ملتقياتهم	وفي	مطبوعاتهم	من	خلال	المسوقين للأدوية.	فـالشركات	تخترق	المؤتمرات	العلمية	للأطباء	بدعمهم	مـادياً
	فـأي	مريض	مثلًا 	مصدر	رزقهم. 	عملهم	الـذي	إن	لم	يتقنوه	فقـدوا الذين	يسعـون	جاهديـن	لتسويق	الأدويـة،	فهذا
	إن	زار	أي	طبـيب	كيف	أن	شركات	الأدويـة	تغرق	مكـاتب	الأطباء	بـالهدايا	مـثل	الساعـات	والسماعات يدرك	تمـاماً
	New England Journal of Medicine	أن 	السـابقـة	لمجلـة 	Marcia Angell	المحــررة 	تقـول	 الطـبيـة	والأقلام.
أخلاقيات	الأطباء	مع	هذه	العلاقات	بشركات	الأدويـة	قد	تدنت.	يقول	الدكتور	Larry Sasich	إن	هذه	الإشكالية
	بـسيطـة،	ومع	مرور 	والذين	تـطالهم	شركـات	الأدوية	بهـدايا تبـدأ	مع	طلاب	كليـة	الطب	قبـل	التخرج	بـسنتين	مـثلًا
	إلى	وجـبات	الغـذاء	المجانـية	في	أرقـى	المطـاعم	والاستـضافـات	في	المنـتجعات الـزمن	وتخـصص	الأطبـاء	تزداد	الهـدايا
للطبيـب	مع	أسرته	لأيام:	سفرات	وعطل	لأفضل	الأماكن.	يقول	الدكتور	Gene Carbona:	إن	الشركات	تدرك	تماماً
أنها	كـيفما	أنفقت	الأمـوال	على	الأطبـاء	فستـعود	لهم	مـضاعفـة.	والعجيب	أن	القـانون	يمـنع	الإنفاق	عـلى	الأطباء	إن
كانت	مـن	باب	التسـويق	كما	تقول	السـيدة	Angell،	لكن	الشركـات	تصفها	عـلى	أنها	تثقيفيـة	وليست	دعـائية.	لهذا
	الـدورات	الشكلـية. 	الـشركات	بـالدورات	الـتثقيفـية	في	أرقـى	المنتجعـات	وتسـتضيف	الـطبيـب	وأسرته	في	هذه تقوم
وبـالطبع	فإن	الشركـات	ليست	مغفلة،	بل	تـتابع	الطبيب	من	وصفـاته	للدواء	قبل	وبعد	دعمـه	أو	دعوته	أو	استضافته.
	بـالهراء،	لكـن	الحقيقة يقـول	الطبيب	Gene Carbona	أن	بعـض	الشركات	بـالطبع	سترفـض	هذه	الاتهامـات	وتصفها
	بعد	يـوم	هو	أن	منـدوبي	المبيعات	يـبتكرون	بـاستمرار	الـطرق	لصرف	المبـالغ	الطائلـة	على	الأطباء الـتي	تتأكـد	يومـاً
	يقـول	الدكتـور	J. Hoffman	الأستاذ	بكلـية	الطب الذين	يـصفون	للنـاس	دواء	الشركات	المـضيفة	أو	الـداعمة	لهم.
بجامعة	كاليفورنـيا	)لوس	انجلوس(	بأن	العلاقة	الحـميمية	بين	الطبيب	وشركات	الأدويـة	لا	تبدأ	بعد	التخرج،	ولكن
	بإهدائه	كتاب	طبي	ثمين	أو	سماعة	طبية	وما	شابه 	من	السنة	الأولى	كطالب	طب	وحتى	في	اليوم	الأول	أحياناً أحياناً
من	متـطلبات	علمية	تجعل	الطـالب	يرتاح	للشركة	مـا	يؤدي	لتوطيد	علاقـة	حميمية	بين	الطرفين.	فـطالب	الطب	يرتاح
للـشركات	لأنه	يظن	أنه	اجتهـد	وأن	المجتمع	لم	يقدره	كما	تـفعل	شركات	الأدوية.	فيـبرر	الطالب	لنفـسه	العلاقة	بأنه

مع	شركات	الأدوية	في	خندق	واحد	ضد	المرض.
وكما	هو	معلوم	فإن	من	وسـائل	ترويج	الأدوية	هي	العينات	المجانية	مـصحوبة	مع	ورقة	علمية	تثبت	جدارة
الدواء.	ففي	سنـة	2004	قدمت	جميع	شركـات	الأدوية	في	الولايـات	المتحدة	مـا	مجموعه	16	بليـون	دولار	من	الأدوية
مجاناً.	وهـكذا	تجتمع	للمريض	الـدعاية	الإعلانية	وتـوثيق	الطبيب	بالـورقة	العلمية	والعـينة	المجانية	لـيجربها	المريض

.	Katharine Greider	تقول	كما	مستقبلًا	إلا	تظهر	لن	التي	المضاعفات	حساب	على	 ليشفى	مؤقتاً
	التخـطيط	من	الشركات.	فـظهرت	حركة لهذا	ظهرت	الحـركات	المضادة	مـن	بعض	الأطباء	الذيـن	رفضوا	هذا
تنادي	بـأن	شركات	الأدوية	بـالطبع	مطلـوبة	لكن	ممثلي	الـشركات	من	المسـوقين	والمندوبـين	هم	المرفوضـون.	فظهرت
	الاسـتغلال.	لكن	شركات	الأوديـة	متواجـدة	هنالك المطالبـات	من	التنـظيم	القانـوني	في	واشنطن	لعمـل	شيء	تجاه	هذا
أيضـاً،	فهي	تشتري	ذمم	المـسؤولين	في	أعلى	المستـويات	بدعـوى	تثقيف	الناس.	هي	تـدعمهم	في	الانتخابـات	بالأموال
	للسلطـة.	فالشركـات	الكبرى	من	خلال	مجلسي	الـشيوخ	والإدارة	الأمـريكية	تـسيطر	على 	إن	وصلـوا 	معها ليـتساهلـوا
	Chuck Grassley	بأنه	عـلى	قناعـة	بأن	العـلاقة	بين	شركـات	الأدوية 	يقول	الـسناتـور .FDA	 هيئـة	الغذاء	والـدواء
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وهيئـة	الغذاء	والدواء	حميـمية	جداً.	ويقـول	عضو	مجلـس	الشيوخ	مـن	الحزب	الديمـقراطي	Dennis Kucinich	بأنه
من	الواضح	أن	هنـاك	خللا	جذرياً،	فـالإنفاق	على	العلاج	بالأدويـة	يزداد	يومـا	بعد	يوم	بشـكل	لا	يتلاءم	مع	الزيادة
الـسكـانيـة.	ويقـول	المحـامـي	Jonathan Emord	أن	الشركـات	أنفـقت	أكثـر	مـن	بليـون	دولار	في	العقـد	الأخير	في
	الـنظـام 	أن 	وهنـاك	عـشرات	البـاحـثين	ممن	أكـدوا 	الأمـريكيـة. ردهـات	الـديمقـراطيـين	والجمهـوريين	في	الحكـومـة
الديمـقراطي	الذي	المفترض	به	أن	يحمـي	الناس،	هو	الذي	يهلـكهم،	ذلك	أن	بعض	من	وصلوا	لمنـاصبهم	لم	يصلوا	ولم
	قـال:	يندر	أن	تجـد	مسؤولا يستمـروا	فيها	إلا	بـدعم	شركات	الأدويـة	التي	تدعم	حمـلاتهم	الانتخابيـة.	حتى	أن	بـاحثاً
	Mike Adams	بأن	الكـونجرس	الأمـريكي	أصـبح	عدواً 	فيقـول	مثـلًا 	بـالهبـات. 	لم	تلطخه	شركـات	الأدوية نظيفـاً
	من	حيث لصحـة	الشعب	الأمريـكي.	والمفارقة	هـي	أن	الشعب	الأمريكـي	يخاف	الإرهابيـين	الذين	لا	يقارنـون	أبداً

عدد	الضحايا	بما	تقتله	شركات	الأدوية.	
	الدولـة؟	يقول	الـطبيـب	J. Abramson	بأن ولكـن	كيف	سيـطرت	شركـات	الأدوية	على	مـسؤولي	وأجهـزة
الحكومة	الأمـريكية	كـانت	هي	الداعـم	للأبحاث	التي	تـبحث	عن	الدواء	حتـى	سنة	1980،	لكن	مع	قـدوم	الرئيس
ريجن	تغير	الحـال.	فمع	الخصـخصة	التـي	قادها	ريجـان	مع	تاتـشر	في	انجلترا	بدأت	الـشركات	الصـانعة	للأدويـة	تدعم
الأبحاث،	وقد	رحبـت	الشركات	بهذه	الخطوة	كثيراً.	هكذا	سُحبت	الأبحاث	من	سيطرة	الجامعات	لتذهب	للشركات.
	إذ	لا	بيروقراطـيات	ولا	تعطيل،	بل	الأبحـاث	بدأت	تنمـو	وتزدهر. 	جداً وبـالطبع	فقد	كـان	هذا	في	أول	الأمر	مقبـولاً
	على	أبحاث	الدواء	من	خلال	دعـم	ما	تريده	من	نتائج	قد	تزيد لكن	السلبية	هي	أن	الشركات	الربـحية	سيطرت	تماماً
	لا	يرون	نتائج	أبحـاثهم	التي	اقترحوها	أو من	بيع	الأدوية.	لقـد	ازدادت	سيطرة	الشركات	لـدرجة	أن	الباحثين	أحيـاناً
	قام	به	الآخرون	على	أبحـاثهم	من	إضافـة	أو	تجديد. بدؤوها.	حتـى	الأبحاث	التي	قـاموا	بها،	فلـن	يروا	تراكمات	مـا
	يقـول كل	يعمل	في	قـوقعـته	والشركـة	هي	الـتي	تحفتـظ	بجمـيع	التجـارب	والنتـائج	أو	بـالأحـرى	بـالأسرار	الـعلميـة.
الدكـتور	Hoffman	في	هذه	المسـألة:	إن	شركات	الأدويـة	هي	التي	تقترح	الأبحـاث	وتضع	لها	الميـزانيات	والأهداف
	للعلاج	إنما	هو 	مـطلوباً ناهيك	عن	تـأثير	الشركات	على	المجلات	العلمـية	التي	تنشر	الأبحاث.	وهـكذا	فما	نظنه	بحثاً
	أن	الأبحـاث	تنشر 	Jeanne Lenzer	بـأننا	لاحـظنا 	تقول	الـدكتورة بحث	عن	مـركب	كيميـائي	للمـزيد	من	الـربح.
ويعاد	بحث	نـتائجها	وتنـشر	مرات	ومرات	للتـأكيد	على	نجاعـة	علاج	بمركب	معـين	تمتلكه	الشركة	المـصنعة	للدواء.
كما	أن	الأطبـاء	عادة	ما	يؤكـدون	بأبحاثهم	مـا	تريده	الشركـات	من	نتائج	لأن	الشركـات	هي	الداعمة	مـالياً.	ثم	يقول
موضحاً:	قد	تكون	هذه	الأبحاث	صحيحة	أو	قد	لا	تكون،	لكن	الأفضل	هو	سماع	الحكم	ممن	لم	يمولوا	الأبحاث.	
وقال	الدكتور	John Abramson	إن	مـا	تفعله	الشركات	عادة	هـو	حفظ	البيانات	الأوليـة	للأبحاث	بطريقة
سريـة	وكأنهـا	وصفة	مـشروب	الكوكـاكولا.	ثـم	يستمـر	مؤكـداً:	إن	نشر	البيـانات	بـالتأكـيد	سيـؤدي	إلى	قيام	بـاحثين
	Jeanne Lenzor	أن	الـشركة 	تضيف	الـدكتورة 	وفي	هـذا 	المعلومـات	والبيـانات. مـستقلـين	بالتـأكد	مـن	صحة	هـذه
المصنعـة	للدواء	هي	الجـهة	الوحيـدة	التي	عادة	مـا	تمتلك	المعلومـات	عن	مضاعفـات	علاج	ما.	فلا	نعلم	عـدد	الوفيات
جراء	أخـذ	علاج	ما	مثلًا	لأن	نظـام	هيئة	الغـذاء	والدواء	تعتبر	البـيانات	من	حقـوق	الشركات.	وفي	هـذا	قال	المحامي
	ما Alex Sugerman-Brozan	إن	إحدى	مـشاكل	صـناعـة	الدواء	هـي	أن	الدراسـات	أشارت	إلى	أن	الحـقائق	عـادة
يصعب	الوصـول	إليها	أو	أن	الشركـات	تتلاعب	بالبـيانات،	ومن	الأمثلـة	على	ذلك	بيانات	الـنوبة	القلبيـة	في	حالة	أخذ
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	بطباعـتها	بخط علاج	Vioxx،	بـينما	أدوية	أخـرى	مثل	دواء	Nexium	تُنشر	المعلـومات	للـمضاعفـات	الجانـبية	عنهـا
	لتوعية	المريض. صغير	وبطريقة	يصعب	على	الكثير	من	الناس	فهمها،	فلا	فائدة	منها	إذاً

وما	يجعل	الوضع	أكثـر	سوءا	هو	أن	بـعض	الأبحاث	التي	تنـشر	عادة	ما	تقـوم	بها	الشركات	المـصنعة	للأدوية
وليـس	الأطباء،	ثم	تضع	الشركة	أسـماء	أطباء	معروفين	كباحثـين	مقابل	نفع	مالي	للأطباء.	أو	حتـى	قد	تقوم	بالأبحاث
شركات	بحثية	ثم	توضـح	أسماء	أطباء	يعملون	كمستشارين	للشركة	ثم	تـنشر	وكأنها	من	إنتاجهم	البحثي.	هذا	ما	قاله
Sugerman-Brozan.	وأضـاف:	إن	معظم	الأبحاث	إما	أن	يقـوم	بها	أطباء	لهم	علاقات	مـع	الشركات	المصنعة	أو	لهم
مخصصـات	مالية	كمستشارين	في	الـشركة	أو	يقوم	بها	آخرون	ومن	ثم	توضع	أسماؤهـم	على	الأبحاث	لتأخذ	مصداقية
أعلى.	ويؤكد	الـدكتور	Hoffman	قائلًا:	إن	الأبحـاث	عادة	ما	يكـتبها	مجهولـون	ومن	ثم	توضع	عليهـا	أسماء	الأطباء
	نشرته 	لمثـال	أن	بحثاً المستـفيدين	من	الشركـات	المصنعة.	وهـذا	تضليل.	وقال	الـطبيب	أبرامسـون	Abramson	ضارباً
مجلة	New England Journal of Medicine	العريقة	في	أغسطس	سنة	2000	عن	مستويات	الكلسترول	وتخفيض
	في	مدينة 	متخصصـاً احتمالات	الجلطـة	باستخدام	دواء	مـا،	وأنه	شك	في	مصداقيـة	البحث،	فقام	بـنقده،	ثم	زار	باحـثاً
	لفضح	ما بوسطن	لمـراجعة	أخطاء	البحـث	معه.	فوافقه	الباحث	على	ملحـوظاته،	فدعاه	أبـرامسون	لكتابـة	بحث	معاً

نُشر.	إلا	أن	الباحث	اعتذر	بحجة	أن	له	أعمال	استشارية	مع	الشركة.
وهكذا	ألُبـست	عمليات	التسويق	على	أنهـا	علم	)	Marketing dressed up as science(.	فيقول	الدكتور
Abramson	لـتأكيد	هذه	العبـارة	بأن	الجهات	الحكومـية	المفترض	بها	أن	تلاحق	شركات	الأدويـة	للسيطرة	على	جودة
الدواء	وصحة	النـاس،	أصبحت	مؤسسـات	فاقدة	للـسيطرة	لأن	شركات	الأدويـة	قد	سيطرت	عـليها.	تأمل	الآتي	لترى
	أن	تقـوم	بإصدار	تصـاريح	الأدوية	مدعـومة	من	شركات السيطـرة:	أكثر	من	نصف	مـيزانية	الجهـة	التي	المفترض	بها
	و	59%	من	المتخـصصين	الـذين 	و	90%	مـن	الأبحاث	الـسريريـة	عن	الأدويـة	مدعـومة	مـن	شركات	الـدواء، الدواء،
يكـتبون	التـعليمات	الصحيـة	لهم	علاقات	اسـتشاريـة	مع	مصنعي	الـدواء،	وحوالي	70%	من	نفقـات	نشاطـات	الجهات
المتخصصة	في	تنـظيم	الدورات	للأطباء	ولمـنح	التراخيص	مدعومـة	من	شركات	الدواء،	وكان	هـذا	سنة	2015؛	وهكذا
	الممارسين	كما	قـال	الدكـتور 	وصلـت	إلى	دواء	واحد	مقـابل	كل	4.5	من	الأطبـاء زادت	نسـبة	الأدويـة	لدرجـة	أنها
	سـنة 	وكـان	هذا 	30	ألف	دولار	مقـابل	كل	طـبيب، 	أي	أن	الشركـات	تنفق	للـتسـويق	سـنويـاً .Abramson	المختـص
.Len Saputo	الطبيب	قاله	ما	هذا	2015؛	سنة	طبيب	لكل	 2004؛	ثم	ازداد	حتى	وصل	إلى	61	ألف	دولار	سنوياً

ويقول	الدكتور	Bob Goodman	من	جامعـة	كولومبيا	أن	نفقات	التسويق	ارتفعت	سنة	2005	إلى	عشرين
بليون	دولار.	ويقـول	المحامي	Alex Sugerman-Brozan	أن	شركـات	الأدوية	تنفق	على	الـتسويق	عـادة	ضعف	ما
	في تنفقه	على	تطوير	الأدوية،	وهذا	رقم	تخميني،	فـالرقم	الحقيقي	تخفيه	الشركات.	وهكذا	فإن	الشركات	أكثر	إبداعاً
	ضـد	ما	ينادون	به	في الـتسويق	منـها	في	استحداث	أدويـة	للعلاج.	وهذا	الموقـف	الإنفاقي	)كما	يصف(	يـقف	منطقياً
	Jeanne Lenzer	إن 	وتقول	البـاحثة الشركـات	بأنهم	يـرفعون	أسعـار	الأدوية	لحـاجتهم	للـمال	للأبحاث	والـتطويـر.
معظم	الأموال	تنفق	لأبحاث	أدوية	ما	تُسمى	Xحتى	أنا	دواء	Zme too drug	السابقة	الذكر.	أي	أن	الشركات	تحاول
	من	أربـاح	ذلك	الدواء	من	شركة	أخرى.	ويقول	الدكتور	Hoffman	أنه إعـادة	تصنيع	دواء	ثبت	نجاحه	لتأخذ	جزءاً
	ظـهرت	مقـارنة	بـالكم	الهـائل	للمال 	إلا	أن	الـقليل	من	الأدويـة	المسـتجدة بـرغم	آلاف	المجـلات	العلميـة	والأبحاث،
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المنفق.	وهذا	ما	لاحظه	في	حياته	العملية	التي	زادت	عن	ثلاثين	سنة	كطبيب.
ويقول	Scott Schuiz	الذي	عمل	كمسـوق	في	شركة	للدواء:	كل	ما	عليك	فعله	هـو	تغيير	بسيط	في	التركيبة
الدوائـية	لتحـصل	على	حقوق	بـراءة	الابتكـار	لسنـوات	أخرى.	ويقـول	الطـبيب	Hoffman	إن	اعترفـت	لك	شركات
	الدواء	هـو	الشكل	الجـديد	المـحسن	والتـاسع	عشر	من	دواء	سـابق	وله	نفس	المفـعول،	فلن الدواء	بـالحقيقـة	بأن	هـذا
يشتري	أحد	الـدواء.	لهذا	فهم	أذكياء	لضرورة	إقنـاع	الجميع	بأن	كل	دواء	هو	علاج	جديـد	أو	أنه	متطور	عن	سالفه.
لهذا	تستنتج	الباحـثة	Jeanne Lenzer	بأن	الأبحاث	التي	تصدرها	الجامعات	المـرموقة	في	الغالب	وكأنها	ترتدي	العلم
بينما	هي	تسويقية،	وكأنك	وضعت	Xأحمر	شفة	على	خنزيرZ	لتسويقه.	ويقول	الدكتور	Ervin Laszlo	بأن	شركات
الـدواء	ليست	متشجعـة	لعلاج	الناس	لأنها	ستخـسر	عملها،	بل	تريـد	استمرارهم	أحيـاء	ولكن	بطريقة	مـريضة	لتبيع

لهم	الأدوية.	
	ثم	ترسل	لأخذ	المـوافقة	من	هيئـة	الغذاء	والدواء	والتي	قـد	تتأخر	في والعجيب	هـو	أن	الدعايات	تـطلق	أولاً
إصـدار	الموافقة	أو	الرفض	للدعاية	لمدة	قد	تقل	عن	ستة	أشهر،	عـندها	تكون	الدعاية	قد	أنهت	مهمتها.	لهذا	يستنتج
الطبيب	Hoffman	بأن	الـدولة	مرتبطة	بالـشركات	أكثر	من	الشعب	المفترض	به	أنهـا	تمثله،	ولذا	فلن	يتغير	هذا	الحال
إلا	إن	هـب	الناس	للتغيير.	وهذا	أمر	بعيد	الاحتمال.	فالشركـات	أسرع	وأنشط	من	الجميع	لأنها	ترى	المال	ينهال	عليها
	يأتيك	المريض	وهو	مصر	على	دواء	ما	لأنه	تأثر من	الدعايات	التي	أثبتت	جدواها.	حتى	أن	أحد	الأطباء	قال:	أحياناً
بالدعاية،	ومهما	نصحته	فهو	مصر.	وإن	لم	تصف	له	الدواء	ذهب	لطبيب	آخر	للحصول	على	الوصفة	ليشتري	الدواء
	هو	أن	شركـات	الإعلان 	في	الـرأسماليـة 	الوضـع	سوءاً 	يزيـد 	ومـا 	الدعـاية. 	هي	قـوة 	هكـذا 	إعلاميـاً. 	به الـذي	أقتـنع
	إن	قللت وشبكـات	نشر	الإعلانـات	لن	تسـأل	عن	محتـوى	الإعلان	وضرره	على	النـاس	لأنها	هي	الـتي	ستتـضرر	ماليـاً

شركات	الأدوية	من	الحملات	الدعائية	على	الأدوية.	يا	لها	من	مفارقة!!!
ولتثـبيت	نفسهـا،	فقد	نـشرت	شركات	الأدوية	إعـلانات	توضـح	فيها	كيف	أنهـا	حرصت	وأنـفقت	الكثير	من
	فنحن 	لهـذا 	نحـن	نصنع	المعجـزات	لعلاجكم، 	تقول: 	وكأنهـا 	فدعـاياتهـا الأمـوال	للوصـول	إلى	الوصفـة	المثلى	للـدواء.
بحاجة	للمزيد	مـن	الأموال.	وتستنتج	Katharine Greider	بأن	الدعايات	وكـأنها	تقول	للمجتمع:	إياكم	وأن	تبخلوا
	مما	نـنتجه	أو	بمجادلة	أسعارنا	أو	بالوقوف	ضدنـا	نظاميا.	وهذا	بالطبع	يخيف	الناس	الذين علينا	بشراء	دواء	أقل	سعراً
	بل يخـافون	من	مرض	السرطـان	أو	الزهايمر	مـثلًا	والذين	يقتنعون	بـأن	المزيد	من	الشراء	للـدواء	ليس	في	الواقع	هدراً
	بأنك	إن	نظرت	إلى	وثائق	دفع هو	استثمار	لعلاج	قادم	لا	محـالة	لينقذهم	من	مرض	قد	يصيبهم	مـستقبلًا.	وتقول	أيضاً
الضرائب	لهذه	الشركات	سترى	أن	المال	الـذي	ذهب	كأرباح	لمالكي	الشركات	أكثر	بكثير	من	المال	المستثمر	في	إيجاد
	تكلفة علاج	جـديد،	ناهيك	عـن	نفقات	الإدارة	الباذخـة	لهذه	الشركـات	ونفقات	الدعـايات.	فالأسعـار	لا	تعكس	إذاً
الـدواء	وربحه،	بل	تعكس	استطاعة	المضطـرين	من	المرضى.	أي	أن	السعر	إجابـة	على	السؤال:	كم	سيضطر	المريض

	أو	حتى	كل	ما	عنده،	وهذا	ما	تستغله	الشركات.	 ليدفع	لينقذ	صحته	أو	حياته؟	بالطبع	سيدفع	الكثير	جداً
	من 	لـيسـوا 	فهم 	للـدواء، 	بـالترويج 	المـوكلـون 	وهم 	منـدوبي	المـبيعـات، 	Drug Reps	أو 	لظـاهـرة وبـالنـسبـة
المتخصصين	في	الـصيدلة	أو	الـطب،	لكنهم	من	المهـرة	في	البيع	من	خلال	التخـصص	في	علم	التسـويق.	والعجيب	أنهم



جميل	أكبر 48

	يصف 	فعـندمـا 	معهم	مع	الهـدايا. يحاولـون	اقنـاع	الأطبـاء	بضرورة	وصفـة	علاج	من	خلال	الأبحـاث	التي	يحـملونهـا
	تـستطيع	الشركـات	متابعة الطبيـب	الدواء	لمريض	فـإن	الوصفة	تـدخل	في	بنك	المعلومـات	عن	طريق	الصيـدلية.	بهذا
	ووصف	أكثر همة	الأطبـاء	في	تصريف	الدواء	كما	تـقول	الدكـتورة	Jennifer Daniels.	فإن	كـان	الطبيـب	نشيطـاً
	أثمـن.	لكن	البلـوى	هي	أن	من	لا	يـصف	الدواء	بـسبب	نـزاهته،	فـقد	يتـأثر	في	عـمله	لأن	شركات حصل	على	هـدايا

الدواء	التي	تؤثر	على	المستشفيات	ستؤثر	عليه	سلباً.	
وتقـول	ممثلة	البيع	الـسابقة	Gwen Olsen	والتـي	اضطرت	لترك	العمل	لنـزاهتها	ولمرضهـا	مما	باعته	من	دواء،
بأنهـا	دُربت	على	بيع	الدواء	وبغض	الـنظر	عن	صحة	مـا	تنقله	من	معلومـات	للأطباء.	فمهتهـا	هي	البيع	ولا	حق	لها	في
مـساءلة	صحة	المعلـومات	التي	تنقلها	للأطـباء.	فعليها	مثلًا	أن	تخفف	مـن	خطورة	الأعراض	الجانـبية	للدواء	إن	سئلت
عنهـا.	وعندما	أخطأت	وأخذت	العـلاج	لمرض	عابر	ظهرت	عليها	الأعـراض	الجانبية	لمرض	عقلي.	ولأنها	ذات	خبرة	في
مضاعفـات	المرض،	ترجت	أهلهـا	أن	لا	يأخذوهـا	للطبيب	في	حـالة	ظهور	أعـراض	أمراض	نفسيـة	عليها	لأنها	أرادت
معالجة	نفـسها	بتنظيف	جسـدها	من	الدواء	بالعـيش	على	المواد	الطبيعيـة	لأنها	كانت	تعلم	ما	الـذي	سيحدث	للمرضى
النفسيين	في	مستشفيات	الأمراض	العقلية	والنفسيـة	والذين	كانت	تبيع	لهم	الدواء.	ففي	تلك	المستشفيات،	فإن	أفضل
طريقـة	للعلاج	هي	المزيد	من	الأدوية	المهدئة	التي	تزيد	الـوضع	سوءا	على	المدى	البعيد.	فبدأت	بالتوقف	عن	الدواء
لتنـظيف	جسدها	مـن	ترسبات	الأدوية	والـتي	أخذت	منها	12	سنـة.	لذا	قررت	فضح	شركـات	الأدوية	بعد	أن	عملت
منـدوبة	للمـبيعات.	وهنـالك	تقريـر	اختص	في	فضح	آفـات	أدوية	الأمـراض	النفسيـة	Psychotropic Drugs	الأشد
	يقول 	ليـست	مبنـية	على	العـلم	مقارنـة	بأدويـة	الأمراض	الجـسديـة. 	بـأنها 	بـالناس	مع	مـردود	نفعي	أقل	بـوصفها فتكاً
الدكتور	Stephen Stein	بأنك	إن	ذهبت	إلى	طبيب	نفسي	فاحتمال	أن	يصف	لك	دواء	هو	99.9%.	وهناك	إحصائية
بأن	عدد	المرضى	بالآثار	الجانبية	للأدويـة	النفسية	وصلت	سنة	2015	إلى	700	ألف	مريض،	وأن	عدد	المتوفين	بلغ	42
	بـينما	الشركـات	باعت	بـحوالي	ثلث	تـرليون	دولار،	أي	330.000.000.000	دولار	)عـنوان	الفيـديو	في ألف	إنـسان،
Big Pharma Big Money : Documentary on the Money and Corruption of Big Pharma-	:هو	يوتـيوب

.)ceutical Companies
وكما	ترون	فـإن	الشركات	تـدفع	الجميع	بالقـبول	بالمـركبات	الكـيميائيـة	التي	تصنعهـا	وهي	التي	تمتلك	بـالتالي
أسرار	تـركيباتها.	وبالطبع	في	ظروف	كهـذه	لابد	وأن	تحارب	الشركات	كل	علاج	ليس	مـن	إنتاجها.	لهذا	قال	عدد	من
	يـستعيـنوا 	أن 	النـاس	أبداً 	لا	يريـدون 	فهـم 	أعـداء	شركات	الأدويـة. 	هـي	من	أهم 	الـطبيعـية 	الأغـذية البـاحثـين	بأن
	لأنهم	إن	فعلوا	سيفقدون	الأسواق.	ليس بالمنتجـات	الطبيعية	مثل	زيت	الزيتون	أو	الليمون.	وهـذا	وضع	طبيعي	جداً
	بـإيعاز	مـن	شركات	الأدويـة	تحارب	كل	مـن	يحاول	الـترويج	للمنـتجات 	بل	أن	الحكـومة	الأمـريكـية 	فحـسب، هذا
	يـدعم	نشـاطه	الترويجي.	فيقـول	مثلًا	المؤلف 	علميا 	بأنه	مجـرم	لأنه	لا	يمتلك	بحثـاً الطبـيعية	على	أنهـا	علاج	لمرض	مـا
	فـإن	الهيئة 	في	هيمنـة	شركات	الأدويـة	على	عمل	هيئـة	الغذاء	والـدواء	FDA.	لذا Mike Adams	بـأنه	لا	جدال	أبـداً
تحارب	وبعنف	كل	من	يمس	مصالح	الشركات.	وكلما	نجحت	الجهات	التي	تسعى	لعلاج	الناس	بالمواد	الطبيعية	أكثر
	أكثر.	يقـول	المخرج	السينـمائي	Michael Moore	بأنه	سيأتي	يـوم	ويستيقظ	الجميع كلما	كـان	الهجوم	عليها	عـنيفاً
	FDA	المـزارعين	والـتجار	الـذين 	تحـارب	الدولـة	ممثلـة	في	هيـئة	الغـذاء	والدواء 	لماذا 	فهـو	يسـأل: 	المـؤامرة. على	هذه
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FDA	والدواء	الـغذاء	هيئة	في	عـمل	والذي	David Graham	الطـبيب	اعترف	وقد	كعـلاج؟	الغـذائية	المواد	يبيعـون
	الـشعب 	حمـاية 	تسـتطيع 	وبـالتـالي	لن 	الـوقوف	في	وجه	شركـات	الأدوية 	تسـتطيع 	لا 	الهيئـة 	بـأن 	للمـدير كمـساعـد
الأمريكي.	والعجيب	والمرفوض	عـقلًا	هو	أن	5%	فقط	من	ميزانية	هيئة	الغذاء	والدواء	مخصصة	للكشف	عن	سلامة
الأدوية،	برغم	أن	هذا	هو	عملها	الذي	أنشئت	من	أجله.	وهذه	النـسبة	متدنية	بسبب	الكونجرس	الأمريكي	الموجه
من	شركات	الأدوية	والذي	فرض	هذه	التركيبة	لميزانية	هيئة	الغذاء	والدواء	لتكون	في	صالح	شركات	الأدوية.	فعندما
تتقدم	شركة	دواء	ما	بعلاج	ما	للحصـول	على	الموافقة	تأتي	الضغوط	لـلتسريع	في	إصدار	التصريح	للدواء	لأن	كل	يوم
تأخير	تفقد	فيه	شركات	الأدوية	مليون	أو	مليوني	دولار	كما	يقول.	وهكذا	وصلت	شركات	الأدوية	لأعلى	مستويات
	لأسهم	في	شركات	الأدوية، الهيـمنة،	فقد	كـان	مثلًا	رئيس	هيئـة	الغذاء	والدواء	الـدكتور	Lester Crawford	مالكـاً
وعـندما	افتضح	أمره،	نجـى	من	السجن	وعمل	في	إحدى	الشركـات	في	العاصمة	التي	تعمل	للـدفاع	عن	مصالح	شركات

الدواء	)اللوبي(.	
وماذا	عن	المـستشفيات؟	تقـول	Luanne Pennesi	والتي	عملت	كمديـرة	مستشفى	بـأنها	دُربت	وعُلمت	بأن
الطـب	ليس	لعلاج	النـاس.	قالت	بكـل	صراحة	بأن	الـطب	إنما	هو	عـمل	ربحي،	وأنهم	ما	وُجـدوا	في	المستـشفيات	إلا
	للمستشفى	قدر 	بتطويل	مدة	المرض	حتـى	يستمر	المريض	مراجعاً لسحب	الناس	للعـودة	للمستشفيات	مراراً	وتكراراً
المستطـاع	وبالذات	ذوي	الأمـراض	المزمنة.	تـقول:	نعالجهـم	بالكيماويـات	أو	الأشعة	أو	العمـليات	ونرسـلهم	لمنازلهم
ليعودوا	إلى	المستشفيات	مرة	أخرى،	وهكذ	حتى	يموتـوا.	كما	أن	المستشفيات	عادة	ما	تستخدم	أعلى	درجات	التقنية

حتى	لتشخيص	مرض	معروف	لامتصاص	مال	المريض.
	آفـة	أخرى.	يقـول	الطبيب	Quentin Young	سـائلًا:	لماذا	لم	ننجح	في وماذا	عن	التـأمن	الصحـي؟	هي	أيضاً
معالجـة	الناس	برغم	كل	هـذه	الموارد؟	فيجيب:	لأنـنا	نعتمد	على	شركـات	التأمين	وبالـتالي	فنحن	ننفق	من	30	إلى	%32
	فـالرئيس	الـتنفيذي من	الأموال	المخـصصة	للـصحة	على	المسـائل	الإدارية	والدعـايات	وكمـرتبات	للمـوظفين	الكبار.
لشركة	Cigna	للتأمـين	الصحي	مثلًا	حصل	عام	2008	على	أكثر	من	120	مليون	دولار	لعمله	خمس	سنوات.	فبرغم	أن
	من	حيـث	الجودة	في 	إلا	أن	تـرتيبهـا 	تنفقـه	دول	أخرى	على	الـصحة، 	الأمـريكيـة	تنفق	ضعف	مـا الـولايات	المـتحدة
الخدمات	الصـحية	هو	37	على	مستوى	العالم.	ولا	نريد	أخي	القـارئ	أن	ندخل	في	هذه	المقالة	في	آفة	شركات	التأمين،
فهي	بحاجة	لمقـالة	أخرى،	لكن	لتتصـور	سوء	الوضع	تأمل	ما	لاحـظه	الدكتور	David Perlmutter	إذ	أنه	قال:	إنه
	ما	لابد	له	من	العلاج	بوسيلة	ما،	فقد	تـرفض	ذلك	شركة	التأمين	لارتفاع	التكلفة	وتفرض إن	رآى	كطبيب	أن	مريضـاً

	بوسيلة	أرخص	حتى	لا	تخسر	الشركة،	وهذا	ليس	في	صالح	المريض.	 عليه	علاجاً
وماذا	عن	التعليم	الطبي؟	تقول	الدكتورة	Jennifer Daniels	أن	شركات	الأدوية	تقرر	وتؤثر	على	ما	يدرس
	Elisabet Sahtouris	من	جـامعـة 	الــدكتــورة 	وتقـول 	للأبحـاث. 	الــداعمـة 	الأمـوال في	كليــات	الطـب	من	خلال
	MIT	بـأن	نظام	التعليم	الطبي	تغير	بفعل	شركـات	الدواء.	فمن	خلال	دعم	شركات	الأدوية	المالي ماساتشوستس	ومن	
	من	تعليم	يعتمد	على	منابع	شتـى	مثل	الطب	الوقائي	أو	الطب	الذي	يعتمد	على للجامعات	تحول	تعليم	الـطب	تدريجياً
الأعـشاب	أو	الـذي	يعتمـد	على	الطـب	الصينـي	أو	أو	أو	إلى	منهج	تعليـمي	يعتمـد	على	المنتجـات	الطـبية	الـذي	تنتجه
الشركـات	الدوائية.	تقـول:	لا	مفر	من	هذا	لأن	الشركـات	أصبحت	تسيطـر	على	صناعة	الـدواء	الذي	تسخر	كل	شيء
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لبـيعه	من	خلال	السيـطرة	على	السـياسيين	وعلى	شركـات	التأمـين	وعلى	الأطباء	وحتـى	للشركات	مخـالفة	القـانون	دونما
حساب	لتمكنها	المالي	الذي	يستطيع	شراء	الذمم.	

	تدبر	ما	يقوله	المحامي	Mike Adams.	يقول:	بأننا	أصبحنا	نعيش	في	مجتمع	يفرض	على	الناس	العلاج وأخيراً
	بأن	تعـالج	نفسك	بطرق	غير	كيميائية	بـسلطة	القانون.	فإن	ثبت	مثلًا	أن	طفلًا	لديه بالكيماويات.	فأنت	لست	مخيراً
سرطان	وحاول	والداه	علاجه	بالطرق	غير	الكيميائية	فإن	الدولة	بسلطة	القانون	)الذي	أثرت	عليه	شركات	الأدوية(

	لعلاجه	لأن	الوالدين	لم	يؤمنا	بالعلاج	بالكيماويات	السامة. تستطيع	أن	تأخذ	الطفل	من	والديه	قسراً

الأدوية مع تطبيق الشريعة
إن	الإشـكالية	التي	يقع	فيها	الكثير	من	البـاحثين	هو	عزلهم	لمسألة	فكـرية	ما	عن	مجموع	المسائل	الأخرى	في
	كعزل	الملكـية	الفكـرية	عن	حقـوق	استخراج	المـواد	الخام	أو	عن	كـيفية 	المـسألـة	بوضـوح،	تمامـاً المجـتمع	فلا	يروا
الاسـتيطـان	في	المدن	أو	عـن	التصـاريح	لايجـاد	المصـانع	أو	عـن	حديـث	الرسـول	صلى	الله	عـليه	وسلم:	}لا	ضرر	ولا
ضرار{.	ومن	جهة	أخرى،	فهم	لا	يربطون	الآفـات،	بل	يفرزونها	عن	بعضها.	فكما	وضحت	فإن	الرأسمالية	أوجدت
الهمـوم	والأمراض	ثم	أوجـدت	العلاج	لأمراض	الـرأسماليـة	الذي	أدى	لأمـراض	أخرى،	وهكـذا.	ولعلك	إن	راجعت
عنـاوين	هذه	المـقالة	تـستنتج	مـا	أقصد.	وبـالطبع	إن	كنت	أخـي	القارئ	أختي	القـارئة	ممن	يـدافعون	عن	الـرأسمالية
	فاستشرى	الفساد	فيها،	فالوضع	ليس ستقول:	ولكنك	يا	جميل	اخترت	في	نقدك	لتصنيع	الأدوية	دولة	تطرفت	رأسمالياً
كـذلك	في	الدول	الاسكنـدنافية	مـثلًا؟	فأجيب:	نعم،	فـالولايات	المتحـدة	الأمريكية	هـي	الأوضح	صورة	في	استحواذ
	كما شركات	الأدوية	على	سوق	الدواء	واحتكارها.	وفي	هذا	مؤشر	واضح	بأن	الفساد	منتشر	ولكننا	قد	لا	نراه	أحياناً
في	بعض	الدول	الـرأسمالية	الديـمقراطية	الأخرى.	فـأهم	شركات	الأدوية	مثلًا	هـي	شركات	عالمية	عـابرة	للحدود	مثل
شركة	فايزر.	لهذا	فنفس	قيمها	الاحتكارية	تحـاول	تطبيقها	في	كل	مكان،	فتختلف	درجات	نجاحها	من	مكان	لآخر
حـسب	حزم	المـسؤولين.	لهـذا	فإن	الفـساد	الاحتكـاري	للأدوية	مـوجود	لكن	بـنسب	متفـاوتة.	ولم	أقم	بـتقصي	هذه
	بينما 	فالقـاعدة	هـي	أن	هناك	أهـواء	بشريـة	توقـع	بعض	المسـؤولين	فيـتنازلـون، المـسألـة	بدقـة	لأن	المسـألة	واضحـة.

مجتمعاتهم	لا	تعلم	عنهم	إلا	إن	افتضح	أمرهم.
لكنك	قد	تـستطرد	بأن	الـشعب	إن	اختار	ممثلين	في	بـرلمان	نقي	أمين	سيضعـون	قوانين	تسيـطر	مع	إدارة	قوية
	كما	في	الدول	الإسـكندنـافية!!! 	وقويـاً 	وفاضحـاً عـلى	تصنيع	الـدواء	من	التلاعب	وبـالذات	إن	كـان	الإعلام	شفافـاً
عـندها	أقـول:	إن	آليات	السـيطرة	على	صنـاعة	الدواء	مـن	أنظمة	وقـوانين	ومراقبـة	مستمـرة	إن	نجحت	وأقفلت	جميع
	مـن	الموظفـين	البيروقـراطيين	الـذين	لا	ينـتجون	في 	ستـؤدي	إلى	ظهور	طـبقة 	قـد	يسـتحيل( ثغـرات	التلاعـب	)وهذا
المجتمع	إلا	التنظيم	والمـراقبة.	تذكر	ما	قلنـاه	عن	وحدات	الإنتاج	سابقاً.	أي	أن	هنـاك	هدر	لما	يمكن	الإستغناء	عنه.

فهل	هذا	الوضع	أفضل	أم	ما	تقدمه	الشريعة؟	لتوضيح	المسألة	أقول	وبالله	التوفيق:
كما	قلت	في	أول	المقالـة:	فإن	المعرفة	مشاعة	إن	طبقت	الشريعـة	وليست	محتكرة	لمن	ابتكرها	كما	هو	الحال
مع	تطبيق	النـظم	البشرية.	ألم	يقـل	الرسول	صلى	الله	عليه	وسـلم	في	الحديث	الذي	رواه	أحمـد:	}من	كتم	علماً	يعلمه
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	في	الحديـث	الذي	رواه	ابن	ماجة:	}من	كتم	علماً	مما	ينفع	الله جاء	يوم	القيامـة	ملجماً	بلجام	من	نار{؟	ألم	يقل	أيضاً
بـه	في	أمر	النـاس،	أمر	الـدين	ألجمه	الله	يـوم	القيـامة	بلـجام	من	الـنار{؟	ولعـلك	تقول:	ولـكن	الحديـث	ضعيف	وفيه
تثبيط	معـرفي	لأنه	لا	ملكية	فكـرية	فيضـمحل	الإنتاج!	ولعلك	تضـيف:	إن	حديث	الرسـول	صلى	الله	عليه	وسلم	هو

عن	كتم	العلم	الشرعي	وليس	بالضرورة	عن	كتم	العلم	التقني!	فأجيب:
إن	الحديث	ضعيف	وليس	بمـوضوع.	بالإضافة	إلى	أن	هنـاك	فرق	بين	قيام	المجتمع	بحمايـة	الملكية	الفكرية
	لا	تفرض	ذلك 	فـالشريعـة	تحث	النـاس	على	نشر	الـعلم	ولكنهـا من	خلال	الـدولة	وبين	قـيام	النـاس	بذلك	لأنـفسهم.
عليهم،	فمن	أراد	الأجر	وخاف	العقاب	نشر	علمه،	ومن	بخل	بعلمه	على	الناس	لأنه	أوجد	وصفة	لدواء	ما	مثلًا	وأنفق
	الدواء 	طـائلة	وسهر	على	اكتـشافها	أو	ابتكـارها	عشرات	السـنين	فهذا	شأنه	إن	تمكـن	من	حفظ	سر	هذا عليها	أموالاً
	الـدواء	وصنع	مثله	فـإن	هذه	لـيست	بـسرقة	لأن	فـيها	خـير	عميم 	إن	فـك	باحث	آخـر	سر	هذا وحسـابه	على	الله.	أما

لملايين	المرضى.	كيف؟
	لحماية	فكـرة	كدّ	عليها	زيد	من	الناس	لأن	في	هذا 	رقابياً إن	الشريعة	لا	تقول	للأمة	أوجدي	جهازاً	حـكومياً
	أو	بالأصح 	الـفكريـة، 	الجـهاز	للحـماية 	فهذا 	الحـاليـة. 	بمهـامها 	لقيـام	الدولـة 	الجهاز	الـرقابي	بـذرة الاسـتحداث	لهـذا
للاحتكـار	الفكري،	بحـاجة	إلى	رجال	ومـرتبات	ومكـاتب،	وبالتـالي	بحاجة	لـلأموال،	فمن	أين	تـأتي	الأموال	إلا	من
المكوس	)الضرائب(	أو	من	منع	الناس	من	الوصول	إلى	الخـيرات	لتحتكرها	الدولة	لنفسها	ثم	لتبيعها؟	وهذه	من	بذور
الدولـة	المؤدية	للطبقيـة	والفساد	والتي	تزيـد	في	ضررها	عن	ضرر	عدم	حمايـة	الملكية	الفكريـة،	ناهيك	عن	التلاعب
الحادث	على	أيـدي	هذه	الأجهزة	الرقـابية	لأنها	تحت	سـيطرة	أفراد	لهم	أهـواء.	فقط	تدبر	الآتي:	عنـدما	أخذت	شركة
مـايكروسوفـت	طريقة	عمـل	جهاز	أبل	ماكنـتوش	للحاسب	الآلي	في	أواخـر	القرن	الميلادي	الماضي	لم	تـستطع	شركة
أبل	إيقاف	شركة	ميكروسوفـت	لقوة	شركة	مايكروسوفت	المالية	الـتي	سخرت	الملايين	للمحامين	للدفاع	عن	السرقة.
	بـالصراع	بـين	شركة	أبل	الأمـريكيـة	وشركة	سـامسـونج	الكوريـة	في	الهواتـف	الذكيـة	في	أوائل	القرن ثم	قـارن	هذا
	بينـما	كسبتهـا	في	الولايـات	المتحدة 	الجنوبـية، الميلادي	الحـالي.	فقد	خـسرت	شركة	أبل	المعـركة	القـضائيـة		في	كوريـا

الأمريكية	في	نفس	القضايا.	فمع	من	الحق	في	الملكية	الفكرية؟
ولعلك	هنا	تُصر	قـائلا:	ولكن	سيتوانـى	الناس	عن	الابتكـار	وبالتالي	يتـأخر	المجتمع	في	إنتـاجه!	فأجيب:	إن
	استخـدم	من 	فبرغم	وجـود	بعض	الاسـتثنـاءات	إلا	أن	معظم	مـا 	وتـطويـر	الابتـكار	شيء	آخـر. الابتـكار	ذاته	شيء،
	بتـطويرهـا،	فالمحرك	الـنفاث	أوجده	الـسير	فرانك	Frank	ولم تقنيات	ظهـرت	ابتكاراتهـا	على	أيدي	أفراد	لم	يقـوموا
يلتفت	أحد	لأهمية	اختراعه	إلا	بعد	أن	صور	فلماً	عن	أهمية	النفاث	ثم	طورتها	الشركات	المصنعة	لمحركات	الطائرات
مثل	شركـة	رولزرويز،	بينـما	لم	يكسب	هو	من	اخـتراعه	ومات	ناقماً	على	الـشركات.	والتلفاز	أوجـده	شاب	أمريكي
	شـابـان	في	الجـراج	ثم	أوجـدا 	وأول	حـاسب	إلكـتروني	شخصي	طـوره وطـورته	شركـة	أر	سي	أي	RCA	الأمـريكيـة.
شركـتهما	)أبل	Apple(	فأتت	شركـة	آي	بي	إم	IBM	وأخذت	الفكـرة	وطورتها	بـطريقة	مخـتلفة	فانـتشر	الحاسب	الآلي
الشخصي.	وهكذا	دواء	البنسلين.	فمعظم	المنتجات	والتي	تخصص	اليابانيون	مثلًا	في	تطويرها	بعد	فك	أسرار	أفكارها
الأساسية	كانـت	من	ابتكار	الآخرين.	وكما	هـو	معلوم	فإن	عشرات	السـيارات	من	أوائل	ما	تنتجه	مـصانع	مرسيدس
أو	شركة	بي	إم	دبليو	مثلًا	لا	يركبها	الزبائن،	ولكن	تقوم	شركات	السيارات	الأخرى	بتفكيكها	للاستفادة	من	تقنياتها.



جميل	أكبر 52

أي	أن	الابتكار	شيء	والتطوير	شيء	آخـر	كما	هو	معلوم.	ولعل	في	الصاروخ	مثال	سـاطع.	فالذي	وضع	أسس	صناعة
الـصواريخ	هو	شخـص	أمريكي	اسمه	جـودارد.	فكان	همه	تطـوير	كل	شيء	متعلق	بـالصاروخ،	مثل	الـوقود	الصلب
وانسيـابية	شكل	الصـاروخ	والغرفة	التـي	في	رأس	الصاروخ	التي	تـوضع	فيها	أجهـزة	التوجيه.	وقـد	أنجز	جودارد	كل
	ثم 	ليطـور	لهم	الصـاروخ، 	الكثـير	معه 	ثم	اسـتقطبه	الألمـان	واستثمـروا 	الـشخصي	وبـالقليل	من	المـال، 	بـمجهوده هذا

التفتت	الولايات	المتحدة	الأمريكية	لأهمية	الصواريخ	فبدأ	السباق	بين	الدول	لتطوير	الصواريخ.
	على	أيـدي	دول	أو	شركات	لم	تـدفع	للمخترع	أو	المـكتشف	حقـه	المعنوي	أو أي	أن	التقنـيات	تطـورت	كثيراً
	وبـالطبع	فهـناك	استـثناءات	وبـالذات	في	بـرمجيات	الحـاسب	الآلي	مثل 	الأنـظمة	في	بعـض	الأحيان. المالي	الـذي	تقرره
تطبيق	فيس	بوك	Facebook.	فمـن	الملاحظ	هو	أن	هذه	البرمجيات	تبدأ	صغيرة	وقـد	لا	يُلتفت	لها،	وبالتدريج	تقوى
	يكفي 	تمتلك	مـن	المال	مـا 	لأنهـا 	الـدول	أو	الشركـات	الكبرى	منـافسـتها 	ولن	تسـتطيع 	لـنفسهـا وتحتـكر	ذلـك	المجال
للملاحقات	القـانونية	ضد	من	يمس	ملكيتهـا	الفكرية.	أما	إن	لم	تتمكن	الشركة	مـن	الانتشار	فعادة	ما	تجد	الشركات
الأخرى	الطرق	الملتوية	لتلافي	دفع	الحقوق	إن	كانت	كبيرة	من	خلال	المحامين	أو	من	خلال	إيجاد	بدائل	تقنية	تخدم
نفس	الهدف	التقني	إذ	أن	الفكرة	الأساسية	قد	ظهرت	وثبتت	جـدواها	الاقتصادية.	وفي	المقابل،	فإن	التطوير	بالطبع
في	الـغالب	خارج	مقدرة	المكتـشفين	أو	المخترعين	في	النظم	الرأسمالـية	لأنها	بحاجة	لـلكثير	من	الأموال	كما	هي	حال

صناعة	الأدوية	مثلًا.
	لأن	الرأسمالية	تحاول	تطبيق	حق	الملكية	الفكرية،	فإن	التطوير	العلمي	والتقني	لمنتج	ما	إن	نجح	ولم ونظـراً
يُسرق	فقـد	حُصر	في	من	ابتكرهـا	أو	في	من	اشترى	حقوق	ابـتكارها	أو	في	من	سرقهـا	وقادر	عن	الدفـاع	عن	السرقة.
أي	أن	التطوير	حُبس	في	جماعة	صغيرة،	بينما	السواد	الأعظم	مرغمون	على	استهلاك	ما	تنتجه	الشركات	دون	المشاركة
في	التطـوير.	أي	أن	مجرد	فكـرة	حماية	مبتـكَر	ما	تعني	تـراكم	الأموال	عند	المـنتجين	على	حساب	بـاقي	أفراد	المجتمع
بسحب	أمـوال	المحتاجين	للمنتج،	وهـذا	ما	تفعله	الشركات	الكـبرى:	فهي	تسرق	فكرة	ثم	تطـورها	ثم	تمنع	الآخرين
	إن	كانت	الـشركة	متعـسفة.	فقـد	ظهر	مـثلًا	في	شهر 	إلا	بمقـابل.	ولحسن	الحـظ	قد	تفـشل	أحيانـاً من	الاسـتفادة	منـها
مارس	سنة	2013م	الحكم	في	قضية	رفعتها	شركة	سويسرية	ضد	شركة	هندية	لصناعة	أدوية	تعالج	السرطان	في	الهند،
وقـد	خسرت	الـشركة	الـسويـسرية	القـضية	لـتباع	الأدويـة	بأقل	مـن	مئتي	دولار	بـدل	ألفي	دولار	إن	ربحت	الـشركة
	حتـى	وإن	توصـلت	شركة	أخـرى	لنفس القضـية	)ولعـل	النتيجـة	ستكـون	عكسيـة	إن	رُفعت	القـضية	في	سـويسرا(.
الابتكار	فإن	النظام	الوضعي	سيرفض	حق	إعطاء	المبتكر	الجديد	براءة	الاختراع	إلا	بعد	إثباتات	بأن	الابتكار	مختلف
	من	الملاحقة	القضائية	وبالذات	إن	كانت في	طريقة	عمله.	وهذا	يجعل	كل	مطـور	يبتعد	عن	تطوير	ما	اُبتكر	خوفـاً
	أو	مالياً.	وبمثـل	هذه	الحقوق	التي	تُفـاضل	بين	الناس	كحقـوق	الامتياز	وحقوق الشركة	المـالكة	شركة	قـوية	سياسيـاً
	الآلـيات 	هذه 	وبمثـل 	والـسيـارات. 	كشركـات	الأدوية 	الـشركات	الـقويـة 	النـشر	تظـهر 	وحقـوق 	الفـكريـة الملكيـة
	نـمطها 	والطبقـات	الثريـة	كما	هو	معلـوم	لها الرأسـمالية	تـتراكم	الأموال	عـند	طبقـات	على	حسـاب	طبقات	أخـرى.
الخاص	بها	في	الحياة،	وبـالتالي	لها	نمطهـا	المختلف	من	المتطلبـات	ومنها	الأدوية	مثلًا،	ولعل	أوضـح	مثال	هو	الأمراض
المتراكمـة	من	البدانة.	لهذا	فإن	صناعة	الأدوية	ستـذهب	لإيجاد	العلاج	والأدوية	لهؤلاء	لأن	المال	لديهم.	وهذا	مثبت
	في	عـالم	الطب،	فهناك	مـا	يعرف	بالأمـراض	المهملة	كما	وضحـت	في	كتاب	قص	الحق	والتي	لـن	يتصدى	لها	إلا فعلياً
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بعض	فاعلي	الخير.	قال	لي	طبيب	يـزوال	المهنة	في	الولايات	المتحـدة	الأمريكية:	Xهناك	عـدة	أدوية	بجودات	متفاوتة
.Zالمـالية	المريض	ومقـدرة	التأمين	قيمـة	على	بـناء	الدواء	نصف	ونـحن	مختلفة.	بالتـالي	 لعلاج	نفـس	المرض،	وأسعارهـا

فالدواء	الأفضل	هو	للأثرياء	بالطبع.
أي	أن	نجـاح	حماية	الملكية	الفكرية	)وفي	ظل	مجتـمع	رأسمالي(	يعني	أن	الشريحة	الصغيرة	المنشغلة	في	البحث
	كما	مر	بنـا	في	صناعة	الأدوية،	لهـذا	تجد	أن	الأموال	التي	أنفقت	على	علاج والتطويـر	ستركز	على	ما	هو	أكـثر	ربحاً
	ينفق	على	أبحـاث	حفظ	وتعلـيب	أكل	كلاب 	وتجد	أن	مـا 	أنفق	على	علاج	الملاريـا، 	مـا مرض	الإيـدز	تفـوق	كثيراً
الأثرياء	بـنكهات	مختلفة	يفـوق	ما	ينفق	على	أبحاث	إيجـاد	وسائل	تسهيل	استـخراج	الماء	للفقراء	في	المـناطق	القاحلة.
وهكذا	تتجه	المجتمعات	إلى	المزيـد	من	البحث	العلمي	لما	هو	ترفي	والذي	لا	يلبـي	احتياجات	البشر	عموماً.	فهل	من
	كما	تفعل	شركة	مرسيدس	الألمـانية	مثلًا	ليزداد	سعر	السيارة	آلاف حكمة	في	تطـوير	سيارة	تُغلق	أبوابها	أوتومـاتيكياً
الدولارات	في	وقت	لا	يجد	فيه	ثلثي	البشر	عربة	بدائية	للنقل.	أي	أن	حماية	الملكية	الفكرية	ما	هي	إلا	أداة	في	النظام

الرأسمالي	قد	تؤدي	للمزيد	من	الظلم.	
	)وهـذا	لا	تحث	عليه 	ابتكـروه	XبأنفـسهمZ	بكتمانه	إن	أرادوا 	إن	طـبقت	الشريعـة	وكان	للنـاس	حمايـة	ما أما
الـشريعة،	ولكـن	لا	تفرض	على	النـاس	إفشاء	أسرار	ابـتكاراتهم	بـرغم	أنهم	قد	يـؤثمون(،	فـإن	في	محاولات	فك	أسرار
	إضـافة	ابتكار هذه	الابتكـارات	دفع	جديد	للعلم،	وكل	جمـاعة	تحاول	فك	سر	مـا	للكسب	من	الإنتـاج	ستحاول	أيضاً
	من	إضافـات	لجذب	المـستهلكـين.	كما	أن	كل	جماعـة	تفك	السر	قـد	تحتفظ جديـد	للمنتـج	لتتميّـز	في	بيعه،	وهكـذا
بالمعرفة	لنفسهـا	لتتقاسم	الأرباح	مع	الجماعـات	التي	فكت	السر،	وهكذا	تتكـاثر	المحاولات	لكشف	الأسرار	فيزداد

المجتمع	معرفة.	وهذا	يختلف	عن	النظم	التي	تمنع	وتحارب	محاولات	فك	الأسرار	ما	يثبط	التقدم	المعرفي.
	فإن 	فلأن	النـاس	متقـاربون	في	الـدخل، 	عن	الضروريـات	والحاجيـات	والكماليـات. 	مر	بنـا والآن	تـذكر	مـا
	الـشريحة	الأكبر	لأن	مـستهلـكاتهم	هـي	الأكثر 	ينـدفعون	لخـدمة 	ما 	فعـادة 	ولأنهم	يبـحثون	عـن	الربح، المبتكـرين،
	تـزداد	الضروريات	جـودة	وإتقاناً،	وتـظهر	المزيـد	من	الكماليات وبالتـالي	فما	يُباع	لهـم	سيأتي	بالـربح	الأكبر،	وبهذا
	لـتصبـح	من	الضروريـات	وعلى	أيـدي	السـواد	الأعظـم	من	البـاحـثين	عن	الـربح	بـالاقتبـاس	مـن	ابتكـارات الـواعـدة
الآخـرين.	أي	وكأن	جميع	النـاس	سيلبسـون	ساعات	مـتقنة	الصـنعة	بجودة	سـاعات	أوميجـا	السويـسرية	مثلًا،	ولكن
بأشكال	لا	حد	لها	لأن	المصنعين	كُثر	وفي	كل	مكان،	فـلا	تتشابه	الأسواق	في	إنتاج	الضروريات	شكلًا	ولكن	تتشابه
	سيـصبح	جميع 	تكثـر	المنتجـات	وتزداد	جـودة.	وهكـذا 	وبهـذا جـودة	لأن	المنـتجين	يبحـثون	عـن	التمـيز	في	الإنـتاج.
	للمنتجـات	الأكثر	اسـتهلاكاً.	عنـدها	فـإن	مسألـة	سرقة	الأفـكار	لن	تكـون	إشكالاً	يـتألم	منه 	ومطـوراً المجـتمع	باحـثاً
المجتمع،	فكلمة	XسرقةZ	لن	تطلق	على	الاستفادة	من	فكرة	أوجدها	آخر،	وبهذا	تصبح	الأفكار	مشاعة،	وفي	هذا	صلاح
للمجتمع.	قـارن	هذا	بالرأسماليـة:	فالشركات	توجـد	الأفكار	أو	تسرق	الأفكار	ثم	تـطورها	لتحتكرهـا،	فالتطوير	داخل
أسوار	الـشركات	على	أيـدي	أناس	مـأجوريـن	وقد	لا	يكـونون	من	ذوي	الاهـتمام	الشـديد	بـالتخصـص.	وإن	كانـوا	فلن
يثـابروا	كمثابـرة	من	هم	ملاك،	فهم	أجراء.	أمـا	إن	تمت	إشاعة	المعـرفة	فإن	المـهتمين	بها	والمنتـشرين	في	جميع	أرجاء	الأمة
سينجذبـون	إلى	كل	فكرة	جـديدة	ويتلقفـونها	ويجـرون	بها	لتـتطور	أكثـر	وأكثر	لأن	هـذا	في	مصلحتهم.	نـاهيك	عن	أن
الأفكار	الجـديدة	ستُنسب	لمن	أوجدوها	وليس	للشركات	كـما	في	شركات	الأدوية	الاحتكارية	مثلًا،	وفي	هذا	حافز	كبير
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للمزيد	من	الابتكـار.	فقد	تأخذ	الأدوية	بجانب	الاسم	العلمي	أسماء	مبتكريها	أو	داعميها	من	أفراد،	وليس	اسم	الشركة،
وهذا	سيدفع	المبتكرين	والداعمين	للمزيد	من	الإصرار	في	التطوير.

Andrew	بيكر	لك	أنـدرو	قال	الدواء(،	تصنيـع	في	ذكـرته	لما	)إضـافة	أقنعك	لعلي	الأرقـام	من	المـزيد	وإليك
Luck-Baker	في	التلفاز	البريطـاني	BBC	بأن	Xشركات	الأدويـة	لا	تريد	للأبحـاث	عن	الغذاء	الطـبيعي	أن	تنتشر،	بل
تريد	الـبحث	عن	مركـبات	غامـضةZ	وذلك	حتـى	لا	تصل	لأيدي	الـناس	مجانـاً.	وتقول	بـاحثة	في	نفـس	البرنامج:	Xإن
المـسألة	ربحية،	فهم	]أي	شركات	الأدوية[	لا	يدعمون	الأبحاث	للبحث	عن	أفضل	المأكولات	الطبيعية	ولكن	للبحث
	للـمزيد	من	الربحZ.	ويقول	الباحـث	فورد	Ford	في	محطة	CNN	الأمريكية	بأن	%70 عن	مـركبات	يجهلها	الناس	سعياً
من	نفقـات	شركات	الأدوية	تـذهب	للتسـويق	وليس	للأبحـاث،	وأن	80%	من	منتجـات	الشركات	هي	أدويـة	كمالية،

.patent	الفكرية	الملكية	نظام	بسبب	هذا	وأن
ومن	الحـركيات	الحاثة	عـلى	نشر	المعرفة	إن	طبقـت	الشريعة	حركيـات	الشراكة:	فبسـبب	فتح	أبواب	التمكين
	كنمط	إنـتاجي. 	العـاملون	بهـا وبـالتالي	تقـارب	الناس	في	الـدخل	وانعدام	الـبطالـة	ستظهـر	الشراكـات	التي	يمـتلكها
فعندما	يجتمع	الناس	شراكة	لعمل	مصنع	ما	وتنتشر	المعرفة	بينهم،	قد	يخرج	أحد	الشركاء	لخلاف	ما	فيذهب	لتكوين
شراكة	جديـدة،	أو	قد	ينـضم	لجماعة	أخـرى	فينقل	المعـرفة	إليهم،	وهـذا	من	حقه.	أي	أنه	لا	احتـكار	معرفي.	أي	أن
	الـرقعة 	التـكاتف	المعـرفي	والإنتـاجي	بـزيادة 	يـزداد 	وهكذا حركـيات	الـشراكة	تـؤدي	لنـشر	المعرفـة	أكثـر	وأكثـر.
الجغرافية	بزيادة	عدد	المـبدعين	في	المجتمع.	لماذا؟	الإجابة	هي:	لأن	تقـارب	الناس	في	الدخل	هو	صفة	المجتمع،	ولأن
هؤلاء	كثيرون	جداً،	ولأن	المنتشر	من	المصنوعات	هو	من	الضروريات،	فإن	XالقناعةZ	هي	الصفة	السائدة	بين	الناس
	لانعـدام	الفارق	الطبقي	المالي	بـينهم،	عندها	فإن لأنه	لا	ترفيات	فـارهة	في	الأسواق	ناهيك	عـن	سمو	المجتمع	أخلاقياً
تبرع	بعض	هؤلاء	الكُثر	لـدعم	بحث	علمي	ما،	فإن	المـال	المجموع	من	هؤلاء	سيكون	أكـثر	بكثير	من	دعم	حكومي
أو	دعم	من	عدة	أثرياء.	وبالـتأكيد	سيزداد	المال	المجموع	كثـرة	لدعم	بحث	ما	إن	ثبت	أن	فيه	خير	للناس	من	خلال
	والمثقفـين	الذيـن	سيحثـون	النـاس	على	الإنفـاق	على	البـحث.	أي	أن	القليل	مـن	المال	مـن	آحاد خطـباء	المـساجـد	مثلًا
الكـثير	من	النـاس	سيفـوق	الكثير	مـن	المال	من	الـدولة	أو	من	الـربح	الفاحـش	من	بيع	الـدواء	)كما	في	الرأسـمالية(.
	سـينجذب	عـدد	أكبر	من	النـاس	للانخراط	في	الـبحث	عن	الابتكـارات	أو	لتطـوير	تقـنيات	معـروفة	لـتسهيل هكذا
	حقاً، 	سيكـون	الإنفاق	على	الـبحث	والتطـوير	جهـاداً 	للأجر	الأخُـروي	أو	الدنـيوي.	عنـدها الحياة	على	الـناس	طلبـاً
	إن	خلصت	النيات.	وإن	لم	تخلص	فإن	الـربح	الدنيوي	أكيد	إن	وُجدت	الابتكارات ويكون	العامل	فيه	مجاهـداً	حقاً
لأن	المـال	المخصص	للبحث	العلمي	كثير	ويذهب	لمن	هم	أهـل	له.	فكل	داعم	للبحث	العلمي	سيحاول	أن	يدفع	المال
لمن	هو	أهل	له	مـن	المبتكرين	وينتظـر	نتائج	البحث	)وليس	كـأيامنا	هذه	التـي	تذهب	فيها	أموال	الـدولة	المخصصة
للبحث	العملي	لمن	هم	أقرب	من	ذوي	النـفوذ(.	فإن	أثبت	باحث	ما	جدارته	البحثية،	فسيحصل	على	المزيد	من	الدعم
لاحقاً.	أي	أن	المال	والمجهـود	القليل	القادم	من	الكـثير	من	الناس	لدعم	الـبحث	المعرفي	إن	طبقت	الشريعـة	سيتكاثر
ويـزيد	عما	قد	تنفـقه	شركة	ما	لمرض	مـا	لخدمة	القلـة	من	الأثرياء.	فـالناس	كُثر	ومتـقاربون	في	الدخل	ويـستطيعون
	ينتعـش	الطب التـبرع،	ناهيـك	عن	أن	أمراضهـم	قد	تتـشابه	بـسبب	تشـابه	أنماط	حيـاتهم	لتقـاربهم	في	الدخل،	وبهـذا
لكثرة	المال	ولتشابه	الأمراض.	وهذا	بالطبع	لا	ينطبق	فقط	على	الطب،	ولكن	على	كل	التخصصات.	وكل	هذا	بسبب
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فتح	أبواب	الـتمكين	كإحيـاء	الأرض	أو	حق	الناس	في	الحصـول	على	المعادن	ما	أوجـد	بيئة	خـصبة	لظهـور	الشراكات
التي	يملكها	من	يعمل	بها.

	من	الإسلام.	فقد	ظهـر	في	الآونة	الأخيرة	مـن	الباحثين إن	بعض	مفكري	العـالم	الرأسمالي	يقتربـون	تدريجيـاً
	لا	يؤدي	إلى 	وظهـر	القبـول	بين	البـاحثـين	بأن	هـذا 	الـناس	في	مجـالات	الابتكـار	والتصـميم. 	مشـاركة من	دعم	فكـرة
الفوضى،	بل	إلى	المزيـد	من	الإبداع	لأن	عدد	النـاس	المشاركين	كبير	كما	هـو	حادث	مثلًا	في	الأفلام	التي	تعرض	على
الشبكـات	العنكبوتية	بالقليل	من	الإمكانات،	وكما	هو	حادث	في	تطوير	التطبيقات	الحاسوبية	للهواتف	الذكية.	وفي

هذا	يقول	كورتيس	كارلسون،	الرئيس	التنفيذي	لشركة	إس	آر	آي	SRI	الدولية	في	وادي	السيليكون:
Xفي	العـالم	الــذي	يحصل	فـيه	الكثـير	من	النــاس	على	التعلـيم	وأدوات	زهيــدة	الثمـن	للابتكـار،	يـميل
الابتـكار	الذي	يظهر	من	الأسفل	للأعلى	ليكـون	فوضوياً	ولكن	بذكـاء،	وبالعكس	فإن	الابتكار	الآتي
من	الأعلى	للأسفل	فيـظهر	منـظماً	ولكن	بغبـاء.	...	]وبهذا	كما	يقـول:[	فإن	المـوضع	الجميل	لـلابتكار
يتحرك	للأسفـل	بعد	ظهور	التقـينات	الحديثـة	بالقرب	من	النـاس	ذلك	أن	الناس	معا	]أو	جمـاعة[	أكثر

.Zوالتعاون	للابتكار	اللازمة	الأدوات	الجميع	لدى	لأن	واحد	فرد	من	ذكاء
	لمن	أوجـده،	ستـظهر	العـشرات	من	منصـات	التـواصل	الاجتماعي والآن	تصـور	أن	الفيـس	بوك	لـيس	حكـراً
	فيما	بينها	لتعمل	كمنصة	واحدة	ودونما	احتكار	ودونما لتنافسه،	ولتتغلب	عليه	فقـد	تنسق	بعض	هذه	المنصات	برمجياً
فرص	هتك	الأسرار.	فشركة	فيـس	بوك	كما	هو	معلوم	تمتلك	المعلـومات	الخاصة	عن	مستخـديمها	من	صور	وهوايات
واهتمامات	و	و	و.	ولا	خيار	للناس	إلا	الرضوخ	أو	خسران	الموقع.	فالشركات	هي	المهيمنة	لأنه	لا	أحد	غيرها.	فهاهم
يقفلون	حـسابات	من	يظنـون	أنه	ضد	الساميـة	في	تويتر	مثلا،	أي	أن	هذه	الـشبكات	سلاح	ضد	مـن	يعاند	الغرب	إلا
	فلعله	يـأتي	زمان	ويـستـخدم	بـأمر	رئـاسي	لحفـظ	الأمن	القـومي 	احتكـار	بعـيد	المـدى، 	وهـذا أنه	لم	يـستـخدم	بـعد،
الأمـريكي	مثلًا	ورغما	عن	الشركـات،	إلا	أن	هذا	نادر	الحدوث.	وإن	قـرأت	قص	الحق	بإذن	الله	ستسـتنتج	أن	ما	قاله
	التي	وفـرت	لعمـوم	الناس	أدوات	الابـتكار	في	بعـض	المجالات كـارلسـون	لا	ينطبـق	فقط	على	المجتـمعات	المعـاصرة
)كاستخدام	الحـاسب	الآلي	في	صناعة	الأفلام	مـثلًا(،	ولكن	ينطبق	بشـكل	أقوى	على	أي	مجتمع	يطبـق	الشريعة	حتى

وإن	كان	في	مراحله	الأولى	من	التطور	العلمي	والتقني.	تدبر	المثال	التالي	لعلك	تقتنع:
لعلك	تـستنكر	الـسابق	وتقول:	ألا	تـرى	الهواتف	الذكيـة	التي	أنتجتهـا	الرأسماليـة	وكيف	أنها	تتـطور	بشكل
	كمثال،	فـأقول:	لأن	المعـرفة	لـيست	مشـاعة	في	الـنظام	الـرأسمالي،	فإن سريع؟	فـأجيب:	لنـأخذ	الهـواتف	الذكيـة	إذاً
	احـتكار	التـصنيع	بطـريقة	لن	تمكـن	الآخرين	من 	وقانـونياً الإنتاج	في	تخلف	لأن	المـصنعين	يحاولـون	جاهـدين	تقنيـاً
	يحـرم	الكثـير	من	المهنـدسين	النـاشئين	من	المـشاركـة	في	التـطويـر	ليـظهر 	وهذا 	ابتكـروه، تقلـيد	ومـن	ثم	تطـوير	مـا
	في	وقت	قصير،	ولتـستنتج	أنه	إن	طبقت	الشريعة التخلف.	وقد	اخترت	الهـواتف	الذكية	كمثال	لأنهـا	تقدمت	كثيراً

لتقدمت	أكثر	وأكثر.	كيف؟
لقد	ظهرت	XحـركةZ	في	الشبكة	العنكبوتيـة	تنتقد	التلوث	الحادث	في	الكرة	الأرضـية	بسبب	تراكم	النفايات
	كل	عدة	أشهر	يُضطر	الناس	للتخلص من	الأجهزة	الإكترونية،	ومنها	الهواتف	الذكية.	فبظهور	هواتف	أكثر	تقدماً
من	هواتفهم	القديمة.	وقـد	نادت	الحركة	الناس	للتظاهر	في	الشبكـة	العنكبوتية	يوم	29	أكتوبر	لعام	2013م	للضغط
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على	الشركات	المصنعـة	للهواتف	لإعادة	النظر	في	طـريقة	الإنتاج.	والطريقـة	التي	اقترحتها	الحركـة	بالطبع	ستفشل	في
	فالـشركات 	الشركـات. 	من	احتكـار 	تـريد	تحـرير	تـصنيـع	الهواتف	الـذكيـة 	فالحـركة 	وقـد	فشلـت. مجـتمع	رأسمالي،
المعروفة	مثل	أبل	وسامسونج	ونوكيا،	تصنع	الهواتف	بطريقة	تدفع	الزبائن	لتجديد	هواتفهم	كل	فترة	وأخرى	فيزداد
	بل	تـسعى	لـزيادة 	الشركـات	لا	تسعـى	لتلـويث	الأرض، 	وبـالطـبع	فإن	هـذه 	لتتراكـم	وتلوث	الأرض. التخـلص	منهـا
	مـا	يؤدي	لسيـاسات	تزيـد	استهلاك	الزبـائن.	فكانـت	الحركة	تنـادي	بإيجاد	هـاتف	يتجدد	في	أدائه	إلا	أنه	لا أرباحها
	كما	وضحت	الحركـة	لأن	أي	هاتف	ذكي	مـا	هو	إلا	عبـارة	عن	أجهزة يُلقـى،	بل	يعاد	استخـدامه.	وهذا	ممكن	جـداً
صغيرة	مـصنعة	تعمل	معـاً،	ولكل	جهاز	وظيفـة	محددة:	كمكبر	الصـوت	والمايكروفـون	والكاميرا	والبطـارية	ومعالج
المعلومات	والـذاكرة	والشاشة	ووحـدة	الواي	فاي،	وما	شـابه	من	أجهزة	أدق.	وهذه	الأجهزة	الـدقيقة	تُثبت	على	لوح
خلفي	وكأنه	وعـاء	لجمع	الأجهزة	ومن	ثم	تـوصيلها	فيما	بينهـا	لتعمل	كهاتف،	بينـما	الشاشة	هي	الغـطاء	الأمامي.	وما
كـانت	تدعـو	إليه	الحركـة	هو	تـوعية	النـاس	لمطالـبة	الشركـات	بتغيـير	هذه	الإستراتيـجيات	الإنتـاجية	إلى	إنتـاج	لوح
بحيث	يمكن	تثبيت	الأجهزة	الصغيرة	فيه	وبطريقة	تعطي	الناس	الحرية	في	الاختيار.	فإن	ظهرت	معالجات	بسرعات
أكـبر،	فكل	ما	على	الزبون	فعله	هـو	تغيير	المعالج	بآخـر	أسرع	منه،	ولا	حاجة	لتغيير	اللـوح	وما	به	من	أجهزة	أخرى
	للـصور 	وصفـاء	عرضـها 	وإن	تطـورت	الشـاشات	في	أدائـها 	التـصويـر. كـمكبر	الصـوت	أو	الميـكروفـون	أو	عدسـة
	الزبـائن	تـكييف	الهـواتف	لتنـاسب 	بـإمكـان 	كما	أن 	أخـرى	دون	تغيير	الجهـاز. 	فقـط	بشـاشة فبـالإمكـان	تغيـيرها
	cloud	عنـدها 	الـسحابـية 	بالـذاكرة 	والمعروفـة 	الذاكـرات	البعيـدة 	مـواقع 	الـزبون	يـستخدم 	فـإن	كان احتيـاجاتهم:
فباستـطاعته	تصغير	ذاكـرة	الهاتف	والاستفادة	من	فـائض	المساحـة	لتثبيت	بطـارية	أكبر	إن	كان	الـزبون	ممن	يحبون
	أنقى	بسعر	أعلى	على	حساب	مكان	مكبر	الصوت	إن	كان السفر،	أو	باستطاعة	الزبون	اختيار	عدسة	أفضل	لتصويرٍ
	كبـار	السـن	والذين	قـد	لا	يكترثـون	للتـصويـر	ولا	يتنقلـون	وباستـطاعـتهم	الاعتماد	على 	أما ممـن	يهوون	التـصويـر.
	البطاريـة	الكبيرة	لتركيب	مكبر الكهرباء	في	المنـزل	لشحن	هواتفهـم،	فبإمكانهـم	الاستفادة	من	المسـاحة	التي	تحتلهـا
	المـحاضرات	أو	المقـاطع	الفكـاهيـة	التـي	تهمهم	مـن	مواقع 	بـصوت	أفـضل	للاستمـتاع	بـسماع	ومشـاهدة أكبر	حجماً

التواصل	الاجتماعي	بصوت	أعلى	يناسب	ضعف	سمعهم.
وقد	تقول:	لكن	قد	تأتي	شركة	واحدة	وتصنع	كل	هذه	الأجهزة	مع	اللوح	بمقاسات	وجودات	متفاوتة	لتلائم
	قد	يحـدث.	فقد	تـأتي	شركة	وتطـبق	الفكرة رغبات	الـناس	المختلفـة	ولتقلل	من	النفـايات	عـلى	الأرض!	فأجيب:	هـذا
لتحقق	للزبائن	رغبـاتهم	المختلفة،	إلا	أنها	ستحاول	دفع	الناس	للمزيـد	من	الاستهلاك	بدفعهم	للتجديد	أكثر	لأن	هذا
هو	سبـيل	الربح.	إلا	أن	الأكيد	هـو	أن	الشركة	ستحـارب	الشركات	الأخـرى	التي	تستخـدم	تقنياتهـا،	فيبقى	الـتطوير
حبيس	موظفي	الشركة،	وهؤلاء	قلة.	أمـا	إن	كانت	المعرفة	مشاعة	كما	تنص	الـشريعة	وتنافست	الشركات	باستخدام
	من منتجات	أو	برامج	الشركـة	المبتكِرة،	عندها	قد	يظهر	عدد	من	المنتجين	ليتـكاتفوا،	عندها	فإن	هذا	سيتطلب	نوعاً
الـتنسيق	بين	الـشركات	في	التخصـصات	المختلفـة.	فعلى	شركة	واحـدة	أو	جماعة	مـن	المهندسين	وضع	المـواصفات	التي
	أي	أن	شركة	تتـولى	التصمـيم	وشركات	أخـرى	تصنع 	ذات	الـوظائف	المحـددة. 	الأجهزة تنظم	تـثبيت	وتـوصيل	هـذه
	وثالـثات	الكـمرات	ورابعـات	وحدات	المعـالجة 	وأخـريات	الـشاشـات، 	شركات	تـصنع	مكبرات	الـصوت، الأجهـزة:
للـمعلومات،	وخـامسات	وسـادسات	وسابعـات	تطور	البرامج	التـشغيلية.	وبـالطبع	لا	ننسـى	عشرات	آلاف	الناس	ممن
يهوون	تطوير	التطبيقـات.	أي	أن	ما	حاولت	الحركة	فعله	هو	إيجاد	أرضيـة	تجمع	بعض	المصنعين	ليتعاونوا	فيما	بينهم،
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كل	في	مجاله	لإيجاد	هذا	الهاتف	الذي	سيعاد	استخدامه	لسنين	عديدة.	لكن	بالطبع	فإن	المصير	هو	الفشل	لأن	المعرفة
محتكرة	للشركة	المبتكرة،	فالنظرة	لا	تزال	رأسمالية.	ولأهمية	هذه	المسألة	سأضعها	بصيغة	أخرى.

	أن	معظـم	الناس	ليسوا	بفقراء	وأن	عليهم	دفع	الزكـاة	إن	طبقت	الشريعة،	وأن	أموال	الزكاة	لابن لنتذكر	أولاً
السبيل	ومنهم	التقنيون	والبـاحثون،	أو	أن	الصدقات	قد	تُدفع	للمنتجين	الذين	يَعِدون	المجتمع	بإنتاج	باهر	إن	أتيحت
لهم	الفرصة	ودُعموا	مـالياً،	عندها	فسيظهـر	الكثير	من	الشباب	الأفذاذ	ممن	يعشقـون	الأعمال	الكهربائية	والإليكترو
	اللـوح	الذي	يجـمع	الأجهزة	ذات 	أو	كل	شراكـة	منهم	تجـتهد	لـوضع	التصـورات	لهذا ميكـانيكـية،	كل	واحـد	منهم،
الوظائف	المحـددة	كالميكروفـونات	الصغيرة.	وستظهـر	الجماعات	الشبـابية	التي	ستـطور	البرامج	التشغيـلية.	وبالطبع
فإن	منها	مـا	سينجح	ومنها	ما	سيفـشل،	وبالتطوير	ستـنطلق	الشراكات	التي	تصنع	هـذه	الأجهزة	الصغيرة	)في	المنطقة
س	مثلًا(	وتنسق	فيما	بـينها	لتتكاتف	مـنتجاتها	ليعمل	الهـاتف.	وهناك	جماعات	أخـرى	في	مناطق	أخرى	تفعل	الشيء
	المنـافسة 	فـتبدأ 	قد	يتفـوق	على	هاتف	المـنطقة	س	في	جـوانب	ويتخلف	عنهـا	في	جوانب. ذاته	إلا	أن	كفـاءة	هاتفهـا
والسباق	والجري	للاستفادة	من	نجاحات	الآخـرين،	عندها	قد	تظهر	مجموعة	ثالـثة	بتصنيع	هاتف	يستفيد	من	تجربة
المنـطقتين	السابقتين	فيسحر	الناس،	ثم	مجموعة	رابعة	ثم	خـامسة،	وهكذا	من	تطوير.	فهذا	شاب	متفرغ	ويعمل	طلباً
	قد	يحـدث	أخي	القـارئ	من	انطلاقٍ 	تـصور	مـا 	يجتمعـون	ويتشـاركون. 	هكـذا 	ويعمل	لـلتسلـية، 	وذاك	هـاوٍ للرزق،
وابتكارٍ	وتـطويرٍ	لاسيما	إن	وضعت	في	ذهـنك	الآتي:	إن	متوسط	عمر	الـعاملين	في	اكتشاف	المـريخ	في	برامج	الفضاء
الأمـريكية	كان	27	سنة،	ومتـوسط	عمر	العاملين	في	مـشروع	أول	إنزال	على	القمر	كان	24	سنـة.	أما	شباب	المسلمين
	بسبـب	قفل	أبواب	الـتمكين. 	عن	مسـكن	أو	عن	عمل	حـتى	وإن	كـان	متـدنيـاً 	بحثـاً 	وغمّ 	العـمر	فهـم	في	همّ في	هذا
فتصور	الوضع	إن	تحرر	هؤلاء	الشباب	بفتح	أبواب	التمكين	إن	طبقت	الشريعة	التي	تتفوق	على	جميع	النظم	البشرية
	من	تحررات	)بـالاضافـة	لتحرات	أخـرى(،	ولهم	الانطـلاق	في	استحداث 	مر	بنـا 	فلهم	التمـتع	بجميع	مـا في	التمكـين.
المصانع	دونـما	موافقات	من	أي	كـائن	كان.	فالمـوارد	والموافقات	والمعـرفة	مضمـونة	للجمـيع	في	ظل	مجتمع	عادل	لأنه
مجـتمع	غير	طبقي	ولا	يحكمه	سلـطان	مستبـد	)لأنه	لا	مال	للسلـطات	إن	طبقت	الشريعـة	ولا	وجود	بالتـالي	لحكومات
بيروقراطـية	تقتل	المبـادرة	والإبداع	والإنتـاج،	ولا	موارد	للملـك	أو	الرئيس	لـيلتف	حوله	المـنافقون،	ولا	أمـوال	لدولته
	ينطلـق	الناس	لـصناعـة	الهواتف	الأذكـى	بسبـب	XالتصنـيعZ	الذي	تـدفع	إليه	الـشريعة. 	الـبلداء(.	هكـذا ليعـمل	لها
ومسألة	الدفع	للتصنيع	هذه	لم	أتطرق	لها	هنا	أبداً،	فهي	بحمد	الله	في	فصل	Xالفصل	والفصلZ	في	كتاب	قص	الحق.
	بـالطبع	سـتثور	في	أذهـانكم	الكـثير	من	الأسئلـة	التي	تشـكك	في	فكرة	إشـاعة أخي	القـارئ،	أختى	القـارئة،
المعرفة.	ولعلي	لم	أوفق	في	إقنـاعكم	في	هذه	المقالة.	فهـذه	المقالة	فقط	مقتطفـات	من	كتاب	قص	الحق،	ولعل	الصورة

الأكبر	ستضح	لكم	بإذن	الله	مع	قراءة	كتاب	قص	الحق.	وفقك	الله	الجميع.	
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